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أصبحت شـوهاء ثم خرجت من المستشـفى وهي في نهاية القبح وكانت بعد ذلك تغطي 
ا، والسعيدة من وعظت بغيرها. ا جدً وجهها حتى من والديها، لأن منظرها أصبح قبيحً
وأرجـو أن تعلم بناتنا أننا نخطئ عندما نظـن أن الفتاة إذا تبرجت يأتيها الخطاب؛ 
ا في المحجبات والمنقبات  لأن الدراسات والإحصاءات أثبتت أن نسبة الزواج مرتفعة جدً
حتى قالت إحد￯ المتبرجات: إنهم يخدعوننا، وذلك لأن الشباب قد يضحكوا مع المتبرجة 
ا لأبنائهم، ولذلك قالت  وربما أثنوا على جمالها ولكنهم لا يقبلونها زوجة ولا يرضونها أمً
تلك الجامعية: إنهم يثنون علينا ولكنهم يتزوجوا من غيرنا، وحتى لو فرضنا أن المتبرجة 
تزوجت فإن زوجها يشـك فيها وفي تصرفاتها ويقسـو عليها ويتذكر تبرجها أمام الجميع 

ويأتيه الشيطان فيقول له كيف تثق فيها؟
ونحن في الحقيقة نشكرك على هذه الروح الطيبة، وندعوك إلى طلب العلم الشرعي 
ومصاحبة الصالحات ليكن عونًا لك على إصلاح صديقتك، والإنسـان ضعيف بنفسـه 

ولكنه قوي بإيمانه ثم بمناصرة إخوانه.
وهذه وصيتي لك بتقو￯ االله، وذكري صديقتك بأن الحجاب شريعة االله، وأن الذي 

فرض الصلاة هو الذي فرض الحجاب والمؤمنة لا تملك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا.
ونسأل االله لك الثبات ولصديقتك الهداية والسداد.

سيكون في عرس صديقتي أغاني فكيف أتصرف
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ZÖä€a=وأما عن سؤالك: هل تذهبين إلى حفل زفاف صديقتك مع وجود ما يُغضب 
االله تعـالى؟ فالجـواب هـو: كلا، لا تذهبـي إلى هـذا الحفل، بـل إن عدم ذهابـك هو أمرٌ 
ا لا ينبغي مخالفته، فإن طاعة االله  مقدمةٌ على طاعة كل مخلوق،  واجبٌ عليك شرعً
ورضـاه  مقدمٌ على رضا كل مخلوق ولو كان الوالـد أو الوالدة، فكيف بالصديقة 

والرفيقة!!
ا  تعالى أن من الأعذار الشرعية لعدم  وقـد أجمع الأئمة والفقهاء عليهم جميعً
ه الـشرع ولا يُقدر على إزالته،  حضـور وليمـة الزواج، أن يكون هنالك أمـرٌ منكر لا يقرّ

 × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î   Í Ì Ë Ê É] :قال االله تعالى
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à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø] فأمر االله تعالى بالإعراض عن 

كل مجلـس يُعـصى فيه، وعدم الجلوس مـع أصحابه حتى ينتهوا عما هـم فيه من المعاصي 
والمخالفات، فلا يحل مجالسـة العصاة دون الإنكار عليهـم، بل الواجب هو الإنكار على 
كل من عصى االله العظيم عند القدرة على ذلك، فإن عجز المسلم عن الإنكار وجب عليه 
ا لهم في الإثم، ومعينًا لهم على الباطل، فإن أهل الباطل إذا  شـاركً الانصراف، وإلا صار مُ
رأوا أهـل الحق يجالسـونهم مع ما هم فيه من المحرمـات أد￯ ذلك إلى زيادتهم في الحرام، 
وأد￯ بهم ذلك إلى التهاون في أمر االله أكثر من ذي قبل، مع استخفافهم بأهل الحق وعدم 

مبالاتهم، كما هو مشاهدٌ ومعلوم.
، كان الواجب  ـا، فإنـه إذا تعارض رضى المخلـوق مع رضى الخالـق  وأيضً
، أنها  هو التماس رضى الخالق، كما ثبت عن النبي 0 من حديث عائشـة 
<!]<º~{{{â<H!]<º~{{{äe<å^fl÷]<ÓïÖ<ã€j÷]<‡⁄» :0 قالت: قال رسـول االله
<ÓïÖ_Ê<‰fl¬<!]<ÍïÖ<Hå^fl÷]<º~äe<!]<^ïÖ<ã€j÷]<‡⁄Ê<Hå^fl÷]<‰È◊¬<º~â_Ê<‰È◊¬

.«å^fl÷]<‰fl¬

والمقصـود أن الواجـب عليك هو عدم الالتفـات إلى كلام صديقتك المذكورة، بل 
يتعين عليك مراعاة أمر االله تعالى، ولو أد￯ ذلك إلى إغضابها وعدم رضاها.

ا في قولهـا: (إنه لا يوجد هنالك أحد صالح)  طئة تمامً ـا، فإن هذه الصديقة مخُ وأيضً
بـل الخـير في أمـة محمد صلى االله عيله وسـلم موجود إلى يـوم القيامة، كما ثبـت عن النبي 
<‡⁄<‹‚ÜñË<˜<–{{{£]<Ó◊¬<‡{{{ËÜ‚^æ<:⁄_<‡{{{⁄< fiÌÀÒ^õ<Ÿ]à{{{i<˜» :0 أنـه قـال

.«Ì¬^ä÷]<›^ÈŒ<±c<‹7Ñ}<‡⁄<˜Ê<‹„À÷^}

ا، فإن هذا العذر هو عذرٌ باطلٌ فاسد، فإن ارتكاب الحرام بالاحتجاج بفساد  وأيضً
النـاس هو عـذر الضعفة الذيـن لا يملكون الثبـات في وقت الأزمات، بـل الواجب أن 
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يوطن المسـلم نفسـه على الخير سـواءً أسـاء الناس أو أحسـنوا، فقد أخبر تعالى بأن أكثر 
 °  ̄® ¬ « ª ©] :واستقامة، كما قال تعالى ￯الناس على غير هد

.[Þ Ý Ü Û Ú Ù] :² ³]، وقال تعالى ±

وأمـا عن الطريق المناسـب والصحيح في التعامل مع هذه الصديقـة، فإننا نر￯ أن 
الوضـوح والصراحة هما الحل السـليم، فبيني لها بكل وضوح أنـك مع محبتك لها وودك 
إياها إلا أنك ترفضين معصية االله، وأنك تقدمين رضى االله على رضى المخلوق، وأنك قد 
سألت أهل العلم فأفتوك بحرمة المشاركة في مثل هذه الأمور، وبكل وضوح فإن شعارك 

في كل الأمور: [»   ¬ ® ¯ ° ± ² ³].
ا، فإن زيارتك لتهنئة هذه الصديقة بعد إتمام الزواج في بيتها سوف يُزيل عنها  وأيضً
­إن شـاء االله تعالى­ كل ما قد وجدته في نفسـها عليك، ولا ريب أنها ستكون أكثر اتزانًا 

وتعقلاً من حالتها التي هي فيها الآن، والتي ربما أدت إلى هذا الموقف.
فـإن حصـل الرضا بذلك فهو المطلوب، وإلا فإنك قد أرضيت ربك ولا عبرة بعد 

ذلك برضى من خالف أمر االله تعالى.
فاثبتـي عـلى موقفـك، واسـألي االله التوفيـق والثبـات، فقـد كان أكثـر دعـاء النبي 

.«‘flËÅ<Ó◊¬<9◊Œ<kfm<hÁ◊œ÷]<g◊œ⁄<^Ë» :0
وفقك االله لما يحب ويرضى، وشرح صدرك للهد￯ والرشاد.

العشوائية تسببت في تراكم الديون

=pÎv=Iœàîkÿ =̂‚åv =̀˘Ë=IÌÉ_›ÿ =̂€_s›ÿ =̂ÏÃ=Ôì_~=IÔ›¡·‹=àÎ»=Ô‡_å‡d=Ï‡ =̀à≈è`

Kfi’·‹=ÔwÎî‡=ÑÍáaÃ=I_‰ÑÍÑåj=ÏÃ=á_kv`=fin=„ÈÍÑÿ^=‚‹=ào‘#̀

ZlaÏ���v€a=إن البعض قد لا يحسـن التـصرف في المال، وذلك بسـبب مرض نفسي، 

فهنـاك حالة نفسـية نسـميها بحالة الهـوس، يعـرف أن أصحابها يكثـرون من الإسراف 
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وصرف المـال دون وجـه غير حق مما يجعلهم في صعوبات كثـيرة، ولا أعتقد أنك تعانين 
مـن هـذه الحالـة المرضية، ولكنه يظهـر أنك غير منظمـة في إدارة المال، وهـذا أمر يعتمد 
على شـخصية الإنسـان ويعتمد على الطريقة التي ينظر بها إلى المال وأهمية المال، وفي نفس 

ا على مفهومك حول الدين. الوقت يعتمد أيضً
ين (الاقتراض) ليس بالأمر السـهل وليـس بالأمر الذي يجب أن  ولا شـك أن الدَّ
نتهـاون فيـه، فنحن نعرف أن أطول آية في القرآن الكريم في سـورة البقرة هي آية الدين، 
والدين لا يسـقط حتى عن الشـهيد، ونعرف أن الرسـول 0 كان قبل أن يصلي 

على الجنازة يسأل: هل على صاحبكم دين؟ والدين همٌّ بالليل ومذلة بالنهار.
ا، ولا بد أن تستشـعري هذا، فإذا استشـعرت أن الدين أمر  àإذن أمر الدين مهم جد
هو في عمق الإنسـان وليس سـهلاً ويؤدي إلى ظهور كثير من الهموم والمتاعب النفسـية 

فأعتقد أن ذلك سوف يجعلك تحسني التصرف في المال.
وهنالـك بعـض الناس يقومـون بوضع ما نسـميه بالموازنة، هناك موازنة شـهرية، 
ونعـرف أنه حتى الـدول وحتى المؤسسـات وكل المنظمات تقوم بوضع موازنة سـنوية، 
ا بأن  وبعد أن يتم الموافقة عليها تصرف هذه الميزانية حسب بنود معينة، فأنتِ مطالبة أيضً
تضعي موازنة شهرية حسب دخلك وتقومي بتحديد الأسبقيات، أيْ أي البنود يجب أن 
، وهذا الأمر بسـيط، والإنسان الذي يعرف دخله يستطيع  تصرفي فيها وتنظري فيها أولاً

أن يحسن التصرف فيما يود أن يصرفه.
فأنت تعرفين كمية دخلك ومصدر دخلك وعلى ضوء ذلك يجب أن تقومي بالصرف 
والموازنة في ذلك وليس أكثر من ذلك، ويمكنك الاستعانة بأهل بيتك في إرشادك، وإذا 
كان يصعب عليك التحكم في المال لدرجة مزعجة فيمكن أن تتركي دخلك الشهري مع 
من تثقي فيه من أهل بيتك، ثم بعد ذلك تقومي بالصرف بصورة مرحلية حسب الحاجة، 
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ا عن الشراء الذي لا لزوم له، فنحن نعرف أن بعض النساء لديهنَّ  ويجب أن تبتعدي تمامً
نـوع مـن الميول أو الاندفـاع نحو الشراء البذخـي أو الشراء لأغـراض لا أهمية لها، هذه 
ا حالة مرضية والبعـض قد وضعها تحت الطقوس الوسواسـية، ولكني لا  نعتبرهـا أيضً

ا أنك تعانين من هذه الحالة. أعتقد أيضً
فاستشـعري أهميـة الدين، وانظـري إلى ما يأتيـك من دخل نظـرة تجعلك تحددين 
أسـبقيات الصرف، ولا بد للإنسـان أن يشـعر بقيمة الأشـياء، فالإنسـان الذي لا يشعر 

بقيمة المال وبقيمة الأشياء ربما لا يحسن التصرف فيها.
وأمـا بالنسـبة لتسـديد الدين فعليـك أن تضعي جدولـة وتقومي مـن خلال هذه 
 ،￯الجدولـة بتسـديد ما عليـك من ديون، بـشرط أن لا تضعـي على كاهلك ديـون أخر
وليـس هناك مـا يدعوك للتعب النفسي، خاصة إذا قـررت أن لا تكرري أخطاء الماضي، 
فأرجو أن تستفيدي من عدم حسن التصرف في الماضي، وتجعلي من ذلك تجربة إيجابية بأن 
تنظمي صرفك حسب ما هو متوفر لك من مال، وحسب ما هو ضروري، فوفرة المال لا 

ا بذخيًا. تعني أن نبذر أو نصرف صرفً
وهنالك أمر أرجو أن أنصحك به وهو الصدقة، حيث قال لي أحد الأخوة أن دخله 
ليـس بكثير، وكانت عليه بعـض الديون، ووجد صعوبة في تسـديديها، ومرة من المرات 
قـرر أن يتصدق بجزء بسـيط من دخله، وبعد ذلـك رأ￯ أن أموره أصحبت متيسرة وأن 

ا وقام بعد ذلك بترتيب نفسه وإدارة ماله بصورة جيدة. àالدين أصبح لا يشكل له هم
هـذا الرجـل قام بالصدقة بالرغـم من أنه عليه دين، وبالرغم مـن إلمامه بأن للدين 
أسبقية على الصدقة، أي أن تسديد الدين له أسبقية على الصدقة.. هذه مجرد حدث رأيت 
 ،«ÌŒÇë<‡⁄<Ÿ^{{{⁄<ìœfi<^⁄» ا لنذكر أنفسـنا بـضرورة الصدقة لأنه أنـه ربـما يكون مفيدً
[r q p     o n m l k  j   i h g]، وعليـك بالدعاء، نسـأل االله تعالى 

أن يفرج همك وأن يقضي دينك.
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كيف أزيل مشاعر الحسد من قلبي
=_!‡_Îv`=Ï·’ÿ=Ih wÿ^=á_·ÿ^=⁄‘aj=_›‘=m_·åwÿ^=⁄‘aÍ=Ê‡`Ë=Ñåwÿ^=àù_Ä‹=fiŸƒ`

=Ÿƒ=ÏåÕ‡=à—wkã`Ë=! =̂àÕ…kã`Ë=IÓÉ^ád=„ËÉ=ñ_Äè˚ =̂ö≈f=‚‹=ÏgŸ–=ÏÃ=Ñåwÿ_f=à≈è`

=◊á_gÍË=fiÂ—ÃÈÍ=! =̂„ =̀ÌÉÈs|||ã=ÏÃ=ñ_Ä|||è˚ =̂Ú˘¯Âÿ=Ó˙ì=⁄‘=ÏÃ=ÈƒÉ`Ë=IáÈ≈|||êÿ =̂^Ü‰

=^Ö_›Ã=IÏgŸ–=ÏÃ=ÌÉ^ád= =̆áÈ≈|||êÿ =̂^Ü‰=„af=_||| !›Ÿƒ=IfiÂÿ=mÈƒÉ=Ñ|||åwÿ_f=mà≈|||è=_›Ÿ‘Ë=Ifi|||Âÿ

>\Ñåwÿ_f=à≈è`=˘=Ï‘=⁄≈Ã`

ZÖä€a=فعليكِ أن تعلمي أولاً ما هو الحسـد وما هي درجاته، فالحسـد في البداية هو 
أن يتمنى الشخص زوال نعمة الغير، حتى ولو لم يحصل عليها، المهم أن يفقدها صاحب 
النعمـة، فهل هذا الإحسـاس وهذا الشـعور موجود لديك تجـاه الآخرين من أصحاب 

النعم أم لا؟
النـوع الآخر وهو الأقل منه وهو تمني زوال نعمـة الغير، شريطة أن أحصل عليها 

أنا، أما إذا لم أحصل عليها فإنني لا أتمنى زوالها.
والتنفيـس بالغبطة وهي أنك تتمنين من االله وتسـألينه أن يعطيك كما أعطى أختكِ 

هذه من الخير لتقومي بالطاعات التي تقوم بها أختك هذه.
 : أما وجود الحسـد في النفس البشرية، فالحسـد أمره مذكـور كما أخبر االله 
[N M L   K J]، ولعلـكِ تلاحظـين أن هنـاك حسـدا في داخـل النفـس 

ولكنـه لم يخرج للآخرين، كأننا نقول هناك حسـد ولكنه بقـي في الداخل وعولج بالتوبة 
والاستغفار والدعاء بالبركة لصاحب النعمة، فهذا إن شاء االله تعالى لن يكون ذلك الحسد 

الذي جاء به الوعيد، ولكن وحتى يبقى قلبكِ سليماً على الناس من أصحاب النعم.
أقـول لكِ تذكـري دائماً نعـم االله عليك وتفكري فيهـا وتدبري فيها سـتجدين أن 
الكريم سبحانه أعطاك ما لم يعط أحدا مثلك، وأن النعم والأموال والجاه ليس استحقاقا 

o b e i k a n d l . c o m



Úö–öœ مع الفتيات والمراهقات

� 
 � �

بشهادة أو علم، وإنما هو فقط تفضلاً من الكريم الرحيم، وما المال وما هذه الدنيا إلا دار 
يبتلى فيها المؤمن ليتعرف على االله أكثر وأكثر ويقترب منه إما بصبره على البلاء أو بحمده 

للنعماء. وفقكِ االله وطهر قلبك من شر كل ذي شر، وباالله التوفيق

هل للاستغفار فؤائد متعددة؟
=á_Õ…kã˙ÿ=„ =̀Ñ‘aj=∆–^Èÿ =̂‚‹=ÔÎv=ïî–=∆‹=á_Õ…kã˘ =̂ÑÛ^ÈÃ=‚ƒ=àåÕkã =̀„ =̀ÑÍá`

KÓÉÑ≈k‹=^!á_›n

ZlaÏv€a=فـإن صحابة النبـي 0 طلبوا من الفاروق  أن يستسـقى 

ا، أو  لهـم، ومعلوم أن الاستسـقاء يكـون بأداء صلاة الاستسـقاء بالطريقة المعلـوم شرعً
يتوجه الخطيب أثناء الخطبة إلى االله والمبالغة في رفع اليد والانكسار للواحد القهار، ولكن 
الفاروق لم يفعل هذا ولا ذاك ولكنه صعد المنبر واستغفر واستغفر ثم نزل فانهمر الغيث 
فقالوا له سبحانه االله ما زدت على أن استغفرت االله فقال لهم لقد دعوت االله لكم بمجادع 
 "  ! Ô Ó         Ò     Ñ Ð Ï Î] :السـماء ألم تسمعوا قول االله تعالى

.[.   - , +        * ) ( ' & % $ #

وقد كان السلف إذا احتاجوا إلى السقيا استغفروا االله، وإن رغبوا في الولد استغفروا 
 Ã] :االله وإن طمعـوا في القـوة في أبدانهـم أو بلدانهـم اسـتغفروا االله الـذي يقـول
 Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

.[Ó  Ò Ñ

ولا شـك أن عبادة الاسـتغفار مـن أعظم العبادات حتى قال شـيخ الإسـلام ابن 
تيميـة: (أفضل الدعاء أسـتغفر االله) وهذا من فقه ذلك الإمام العظيم، لأن الإنسـان إنما 
يحـرم التوفيـق والخير بذنوبـه فإذا اسـتغفر ربه كان أهـلاً للقبول والإجابة، وكان شـيخ 
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الإسلام ابن تيمية إذا صعبت عليه مسألة في العلم استغفر واستغفر حتى يفتح االله عليه، 
وربما استغفر ألف مرة كما قال رحمة االله عليه.

ولا يخفى على أمثالك أن الاسـتغفار يغضب عدونا الشـيطان وطوبى لمن وجد في 
ا.  ا كثيرً صحيفته استغفارً

وقد كان الأتقياء يكثرون من الاسـتغفار ليس لأنهم أذنبوا ولكن لأنهم يشـعرون 
بالتقصـير في أداء الواجبات، ولأنهـم يتذكرون أنعام العظيم رب الأرض والسـموات، 
وقـد مدحهـم االله فقـال: [\ [ ^ _  ` e d c b a    ] ورغم 
أنهم لم يكونوا أمام القنوات ولا كانوا يفعلون المنكرات فإنهم ختموا طاعتهم بالاستغفار 
ليزيلـوا الغـرور والعجب ويجـبروا النقص والتقصـير، ولذلك فإن المؤمن يسـتغفر بعد 

الصلاة وبعد الحج.
وهذه وصيتي للجميع بتقو￯ االله وبكثرة اللجوء إليه، وقد أسـعدني هذا السـؤال، 
ووصيتـي لك أن تكثري من الاسـتغفار وتواظبي على تـلاوة القرآن واحرصي على كثرة 

ا في زمرة الأخيار. الصلاة والسلام على رسولنا المختار. ونسأل االله أن يحشرنا جميعً

هل كل بني آدم يخطئون 

=\E„Èf^Èkÿ =̂‚ÎÛ_ Äÿ =̂àÎ~Ë=Ú_ ~=flÉb=Ï·f=⁄‘F=‚‹=^ !ÑÍÑwj=ÉÈî—›ÿ =̂œàƒ =̀„ =̀ÑÍá`

\^!àÎg‘=fl`=^!àÎ…ì=_ !›nd=„È’Í=a Äÿ^=⁄‰Ë=\„ÈÙ ÄÍ=flÉb=Ï·f=⁄‘=„`=ÉÈî—›ÿ^=⁄‰Ë

ZlaÏv€a=بخصوص ما ورد برسـالتك، فإنه وكما لا يخفى عليك أن الإنسـان – أي 

إنسـان – مكون من روح وجسـد، فالروح من عند االله وغذاؤها يكـون بتنفيذ أوامر االله 
والسـير وفق منهجه الذي وضعه لعباده في الأرض، ولذلك هي تتقو￯ بالطاعة وأعمال 
البر، والجسد مخلوق من الأرض ويحمل نفس مكوناتها وعناصرها بل وخصائصها وبالتالي 
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فـإن غـذاءه يكون من الأرض التـي تكون منها ولقد اقتضت إرادة ­الإله سـبحانه­ أن 
يخلق الإنسان بصورة مغايرة لعالم الملائكة وعالم الجن بل وغيرهما من العوالم التي نعرفها 
والتـي لا نعرفهـا، فخلق الإنسـان وأودع فيه القـدرة على فعل الخير والـشر جمعيًا حيث 
قال سـبحانه: [q p   ] أي عرفناه طريق الخير وطريق الشر وبين له ذلك بيانا 
ـا: [8 9 : ; > = <] أي عرفها  ا كافيًا، وقال أيضً شـافيًا واضحً
وأفهمهـما مـا هو الفجور وما هو التقو￯ وما فيهما من الحسـن والقبح، ثم حمل الإنسـان 
مسئولية تصرفاته وما يصدر منه فقال: [@ H G F E D C B A] أي 
مـن زكى نفسـه وأعلاها بالتقو￯ فاز بـكل مطلوب وظفر بكل محبـوب، وقد خسر من 

أضلها وأغواها وأهملها ولم يعنها على الطاعة والعمل الصالح.
فالأصـل أن االله خلـق النفـس البشريـة وأودع فيها القدرة على عمـل الخير وعمل 
الشر – كما ذكرت ­وأمد الإنسـان بعوامل الصلاح والإصلاح وزوده بالكتب والرسل 
والرسـالات حتى يسـتقيم على منهج االله، فمن أطاع الأنبياء واتبع سـبيل المؤمنين ونفذ 

كلام االله فهو من الفائزين الناجين في الدنيا والآخرة، كما قال جل شأنه: [½ ¾ ¿ 
Ã Â Á À]، ومـن خالـف منهج االله ولم يطـع الأنبياء والمرسـلين وهجر العمل 
بالكتب والرسالات فقد عرض نفسه لغضب االله وعقابه في الدنيا والآخرة، كما قال جل 
شأنه: [Ð    Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å]  إلا 
أن الإنسان المسلم مهما بلغ صلاحه فإنه عرضة لأن يقع في بعض المحظورات ولم يستثن 
من ذلك إلا الأنبياء والرسل، فلقد عصمهم االله من الوقوع في المعاصي، وأما من سواهم 
فليـس بمعصوم فهو عرضة للخطأ والغفلة والنسـيان والجهل، وهذه أمور كلها تسـهل 
الوقوع في المخالفات مهما كان صلاح العبد واسـتقامته، فقد ينسـى أمر االله في مسـألة ما 
فيقع في مخالفة شرع االله، كمن ينسـى الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الأمانة أو غير ذلك، 
ا،  كذلك قد يقصر الإنسـان في طلب العلم الشرعي فيقع في الحرام بجهل وهذا كثير جدً
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وقد يضعف الإنسـان أمـام بعض المغريات فيقع كذلك في المعصية، وقد يزين الشـيطان 
للإنسـان الحرام ويظل يغريه ويغويه حتى يقع فيه وهذه أمثلة واضحة نراها من أنفسـنا 
وممن حولنا، فقد نقع في الغيبة أو النميمة ولا ننتبه لذلك إلا بعد الوقوع في هذه الكبائر، 
وقد يزين الشـيطان للفتاة النظر إلى شـاب من الشباب ويجمل ذلك في عينها حتى تخالف 
شرع االله وهكذا الشباب، وتتوقف نسبة الوقوع في المعاصي على التربية الأسرية ومستواها 
الإيماني وعلى البيئة التي يعيش فيها الإنسان وعلى الصحبة التي يمشى معها إلى غير ذلك 
مـن العوامـل، وهذا معنـى قوله ^Ş}<›Åa<;e<ÿ“» :0» فـلا يوجد أحد مهما 
كان إيمانـه إلا ويحـدث له بعض الأمـور التي ذكرناها ولقد شـاء االله ألا يعصم العبد من 
الوقوع في المعاصي لحكم يعلمها هو سبحانه والتي من أهمها حتى نعبد االله تعالى بالأسماء 
والصفات التي تتعلق بالتوبة والرحمة والمغفرة؛ لأنه أخبرنا أنه يحب التوابين، فإذا ما وقع 
العبـد في معصيـة ثم تاب منهـا إلى االله وتركها حياء من االله أحبه االله وهكذا بقية الأسـماء 
والصفات التي تتناسب مع حال العاصي وتوبته، وهذا الحديث إنما هو إخبار عن الواقع 
ا ولا عقلاً وإنـما كأنه يقول  ا بالمعصيـة؛ لأن هذا مسـتحيل ولا يقبـل لا شرعً وليـس أمـرً
ا ومنه  0 كلكم سـوف تقعـون في الخطأ والمعاصي..والخطأ منه مـا يكون صغيرً
ا، ولقد جعل االله لجميـع الذنوب كفارات ومطهـرات، وأخبرنا بأنه يحب  مـا يكـون كبيرً

التوابين بل ويفرح بتوبتهم، وأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. 

ترويض النفس
=⁄å’ÿ =̂‚ƒ=Ñ≈gÿ^Ë=Ï|||åÕ‡=ÒÈ‰=‚ƒ=Ñ≈kf`Ë=IÑÍá =̀_‹=ÿd=_‰ÉÈ–`Ë=Ï|||åÕ‡=ú(Ëá =̀ŒÎ‘

>m^È ~=ÑÍá`=\!^=Ÿƒ=⁄‘Èkÿ^Ë=Ô‡_≈kã˘^=·≈›f=çw‡=„`=‚’›Í=ŒÎ‘Ë=\„Ë_Âkÿ^Ë

ZlaÏv€a=(كيف أروض نفسي وأقودها)؟ إنه لتعبير بليغ يؤدي الغرض والمقصود.. 

نعـم إن هـذه النفس تجمح وتنفـر فتحتاج إلى من يروضها وإلى من يسوسـها، فما هي إلا 
ا على إمساك فرسه  كفرسٍ لم يروض فيحتاج فارسه أن يمتطيه وأن يصبر وأن يكون قادرً
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فحينئـذ تُروض له وتنقاد معه ويقودها حيث شـاء، وهذا لا يتم إلا بمعرفة ثلاثة أصول 
عظيمة:

­١ أن يكون للإنسان معرفة بخبايا النفس البشرية.
­٢ أن يكون عارفًا بالوسائل التي تعينه على قيادتها.

­٣ أن يكون عالمًا بالأسباب التي تعينه على الاستمرار في ذلك.
فهـذه ثلاثـة أصول، فأمـا الأصل الأول فإن هـذه النفس فيها حـب الدعة وحب 
ـا أمر بالسـوء في كثير مـن الأحيان، كما قـال تعالى حاكيًـا عن امرأة  التهـاون وفيهـا أيضً
 ،[  2  1  0    /  .-   ,  +     *  )  (  '  &  %$  #  "] العزيـز: 
ا فيها الهو￯ الذي يميل بالإنسـان ويجعله يتمنى ويشـتهي، فتارة تشتهي ما  والنفس أيضً
ي الهو￯ هو￯ لأنه يهوي بصاحبه،  ينفعها، وتارة تشتهي وتطلب ما يضرها؛ ولذلك سمّ
ا حاسماً  فتحتاجين إذن أن تكوني عارفة بخبايا النفس الإنسانية، وهذا يقتضي منك علاجً
سـتأتي الإجابة عليه في الأصل الثاني وهو: المعرفة بالوسـائل التـي تعين على قياد النفس 

والسيطرة عليها.
ا: فالذي يحقق لك ذلك أن تحرصي على ثلاثة أصول أيضً

( أ  ) أن يكون لك العزيمة الماضية على تحقيق مصالحك في دينك ودنياك، فبدون هذه 
العزيمة لا يتم المراد ولا يحصل المقصود، فكم من إنسان يطلب الخير والفضل والمصالح 
في الدين والدنيا، وربما بدأ فيه بداية قوية، ولكنه لا يستمر بل ينقطع في منتصف الطريق 

أو مبدئه وذلك لقلة عزيمته.
(ب ) أن يكـون لـك توكل على االله  في تحقيق كل ما تؤمليه من الخير في الدين 

والدنيا.
 ـ) اتباع الأسباب الموصلة إلى المقصود. (ج
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<‡√j{{{â]Ê<‘√ÀflË<^⁄<Ó◊¬<îÜu]» :وهـذه الثلاثـة جمعها النبي 0 في قوله
àr√i<˜Ê<!^e» أخرجه مسـلم في صحيحه. فهي أصول ثلاثة عظيمة: (الحرص على ما 

ينفعك) وهو الأصل الأول العزيمة الماضية (واسـتعن باالله) وهو الأصل الثاني والتوكل 
على االله والاستعانة به (ولا تعجز) وهو الأصل الثالث وهو تحصيل الأسباب.

فقد بينَّ النبي 0 أن المؤمن القوي الذي يبذل وسعه لتحقيق أسباب قوته 
وتحقيق أسباب سعادته في الدنيا والآخرة خير وأحب إلى االله من المؤمن الذي على خلاف 
ذلـك، وإن كان في كل منهـما خير عظيم. ثم أرشـد النبـي 0 إلى ما يحقق خيري 
ا وذلـك بثلاثة أصول عظيمـة: فالأصل الأول أن يكون للإنسـان  الدنيـا والآخـرة جميعً
عزيمـة على تحقيـق غاياته ومراده، وهذه هو الذي أشـار إليه صلوات االله وسـلامه عليه 
بقولـه: «[ÀflË<^⁄<Ó◊¬<îÜu√‘»، ثم أشـار إلى الأصلين العظيمـين اللذين يحققان هذه 
العزيمـة ويمضيانهـا، فالأول الاسـتعانة باالله والتـوكل عليه واللجوء إليـه والاضطرار 
لرحمتـه؛ ولذلك قال صلوات االله وسـلامه عليه: «e<‡√j{{{â]Ê^!». والثـاني هو: تحصيل 
 «àr√i<˜Ê» :الأسباب المعينة على تحقيق المراد وهذا معنى قوله صلوات االله وسلامه عليه

أي ابذل وسعك في الأخذ بالأسباب الممكنة التي توصلك إلى مرادك.
فبهـذا النظر يحصل لك تحقيق كل ما تريدين من الخير في دينك ودنياك. فإن قلت: 
فهذا هو مرادي ولكني أريد خطوات عملية لأجل تحقيق ذلك، وأما الأمور النظرية فهي 
؟ فالجواب: إن معرفتك بهذه الأصول تعـين على تحقيق مرادك، لأن شرط  معلومـة لديَّ
تحصيل الغايات أن تكون البداية صحيحة، فإذا كانت البداية سليمة كانت النهاية سليمة 

كذلك: 
m_Í^Ñgÿ^=yÎwîj=m_Í_Â·ÿ^=øàè==ÏjaÍ=˘=øËàê›ÿ_f=øàêÿ^=Ñ–_ÃË

فتصحيح النظر من بداية الأمور هو من آكد ما تقومين به.
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وأمـا عن السـبيل في تقوية العزيمة لتحصيـل الغايات والمقاصـد في الدين والدنيا 
فهـذا يكـون بمعرفة فضل مـا تطلبينه، فـإن النفس البشرية مجبولة عـلى تحصيل الخيرات 
وجلبها، وقد جعل االله  في أصل فطرتها النفور مما يضرها، فأنت مثلاً إذا أردت أن 
ـا دينية، فإنك إذا عرفت  ا دنيوية أو كانت علومً تحصلي بعض العلوم سـواء كانـت علومً
رت عن سـاعديك في بلوغ هذه الغاية، فها هي  المصلحة التي تتحقق لك من ورائها شـمَّ
فتاة تريد أن تتعلم لغة من اللغات فأول ما تنظر إليه هو أنها بحاجة لمعرفة هذه اللغة لأنها 
قـد تيـسر لها وظيفة مناسـبة تحصل منها الرزق الحـلال أو طبيعية عملهـا مثلاً تحتاج لئن 
تكون ممارسـة لهذه اللغة وسـوف تنمي معارفها في جانب مـن الجوانب، فتجدين حينئذ 
رت نفسـها بالمصلحة التي  أنهـا قد انبعثت همتهـا في تحصيل هذه الغايـة، وكلما فترت ذكَّ

تريد أن تجنيها من وراء ذلك.
وأوضح من هذا مثال لطيف كفتاة تريد أن تخفف من وزنها الزائد، فإنها إذا نظرت 
إلى المصالـح التـي تجنيها من وراء تخفيف وزنها انبعثـت همتها لذلك وحرصت عليه، بل 
تجـد اللذة في تنفيذ الأسـباب التـي توصلهـا إلى مقصودها، فإذا ضمـت إلى ذلك معرفة 

المفاسد التي تترتب على زيادة الوزن فقد اكتمل نظرها في هذا الباب.
وقيـسي عـلى هذين المثالـين في أمور الآخرة، فـإن المؤمنة من أمثالـك إذا نظرت في 
التزامهـا بحجابهـا الشرعـي، ونظـرت في الالتـزام بالبعد عـن الاختـلاط بالرجال غير 
المحـارم، ونظـرت في تحصيـل العلم النافع، فـإذا عرفت ما لها عنـد االله  من الأجر 
العظيـم ومـن المقـام الرفيع انبعثـت همتها وتأكـدت عزيمتها في تحصيل هـذا الخير، فإذا 
ضمت إلى ذلك معرفة المفاسـد التي تترتب على تفريطها في هذا الأمر كانت أشـد الناس 
ا عنه؛ ولذلك كانت هذه الشريعة الكاملة جامعة للأمرين وهو: (بيان طريق  ا وبُعدً حذرً
الخـير ومـا يترتب على اتباعه مـن الفضل، وبيان طريـق الشر وما يترتب عـلى اتباعه من 
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الضرر)، وكل ذلك مبسـوط في كتاب االله  وسـنة رسـوله 0 فمثلاً خذي 
    ̂]\ [ Z] :مثـالاً عـلى ذلك عندما حرم االله  الزنا فتأملي قوله جل ثناؤه
_    ` b a] فنبـه أنه فاحشـة قد عظم ذنبه وجلـت خطيئته، ثم بينَّ أن له 
؛ ولذلك قال: [b a] أي ساءت  عواقب رديئة في الدين والدنيا عاجلاً وآجلاً

عاقبته وقبحت نتيجته وثمرته.
وهـذا لـه نظائر لا تحصى في كتاب االله وسـنة رسـول االله 0 حتى إن النبي 
0 ليشرع لأمته بعض الأذكار ويرتب عليها الأجر بل وينص عليها في أحاديث 
<!]<˜c<‰÷c<˜<Ÿ^Œ<‡⁄» :0 كثيرة مستفيضة عنه صلوات االله وسلامه عليه كقوله
<·^“<l]Ü⁄<Ü{{{ łé¬<I<ÜËÇŒ<Í{{{ç<ÿ“<Ó◊¬<Á‚Ê<Ç€£]<‰÷Ê<‘◊π]<‰÷<H‰÷<‘ËÜ{{{ç<˜<ÂÇuÊ

“€}}}‡>_¬ÿ{{{È¬^5c<Ç÷Ê<‡⁄<ãÀfi_<Ì√eÖ_<–{{{j» متفق على صحتـه. وكقوله صلوات االله 

<∞m¯mÊ<^ ⁄m¯m<!]<Ç∑Ê<∞m¯mÊ<^ ⁄m¯m<Ï¯ë<ÿ“<ÜeÅ<ª<!]<xfâ<‡⁄» :وسلامه عليه
<‰÷Ê<‘◊π]<‰÷<H‰÷<‘ËÜç<˜<ÂÇuÊ<!]<˜c<‰÷c<˜<VÌÒ^π]<›^≥<Ÿ^ŒÊ<∞m¯mÊ<^ ⁄m¯m<!]< Ć2“Ê

[£€Üvf÷]<Çeá<ÿn⁄<kfi^“<·cÊ<Â^{{{Ë^Ş}<lÜÀ∆<HÜËÇŒ<Í{{{ç<ÿ“<Ó◊¬<Á‚Ê<Ç» أخرجه 

مسلم في صحيحه. فهذا كثير ولا يحصى من كلامه صلوات االله وسلامه عليه.
والمقصود هو النظر في ثمرة ما تريدين تحصيلة وفي المفاسد التي تترتب على التفريط 
فيـه، فبذلـك تنبعث همتـك وتقو￯ عزيمتـك في تحصيل هذا الشـأن، وكلـما فترت هذه 

العزيمة ذكرت نفسك بذلك فزادت قوة ونشاطًا.
إذا علـم هذا فقد تقدم أن الاسـتعانة باالله  من أوكد الأصول لحصول المراد، 
ا تسـألين االله  أن  ـا التي تحقق لـك دوام المحافظة على العزيمة فإنك دومً وهـي أيضً

يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يعينك على تحصيل مقاصدك من الخير والرشاد.
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وأما عن كيفية شـعورك بمعنى الاسـتعانة باالله والتوكل عليه فهذا يتم لك بنظرين 
اثنين:

­١ أن تنظـري إلى عجز الإنسـان وعـدم حوله وقدرته فإنه لا قوة لـه إلا بربه ولا 
قدرة له على تحصيل شيء من مصالحه إلا بخالقه ومولاه، فحينئذ يشـعر بالعجز الكامل 

الذي يحمله على الاستعانة بربه.
­٢ أن تتأمـلي في قـدرة االله  وأنه هـو القادر على أن يمكـن عبده من تحصيل 
ا  الخيرات، وأنه هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، فحينئذ لا يجد العبد نفسـه إلا مضطرً
لرحمـة ربه فيحصل له معنى الاسـتعانة على وجه التمام والكـمال، وهذا أمر قد نص أهل 
العلمِ الكلام عليه في مواضع كثيرة ولا يحتمل ذلك مثل هذا الجواب، وهذا سؤال قوي 

حسن.
ونسـأل االله  لـك التوفيـق والسـداد وأن يشرح صدرك وأن ييـسر أمرك وأن 
يجعلـك مـن عبـاد االله الصالحـين وأن يوفقك لمـا يحب ويـرضى، ونسـأله أن يجعلك ممن 
يسـتمعون القول فيتبعون أحسـنه أولئك الذين هداهم االله وأولئك هـم أولوا الألباب. 

وباالله التوفيق.

كيف أكون في قمة الالتزام؟

=Ü·‹=Ôgswk‹Ë=ÏŸì`=_‡`=I„_ Îêÿ^=Ê‡`=‚¿`=ÏåÕ‡=ÏÃ=ÚÏè=ÉÈrË=Ï‰Ë=ÔŸ’ê‹=ÌÑÿ

=⁄›ƒ=Ì =̀Ñ·ƒË=IÔ|||î–_‡=_Â‡ =̀çv =̀Ïj˙ì=Ñ·ƒ=Ï|||‰=ÔŸ’|||ê›ÿ =̂IÏ·‹=«_·k–_fË=IÔ·|||ã=NU=‚|||ã

=_Â·ƒ=Ñ≈kf`=„`=Èrá`Ë=Ïì_≈›ÿ^=ö≈f=h’já`=Ôv^àîf=_‡`Ë=Iï–_‡=Ê‡`=çv`=‚Î›ÿ_≈ÿ^=iàÿ

=úà›f=çv`=∆rá`=_|||‹Ñ·ƒË=iÈj`Ë=IÔ—Ã_·‹=Ï·‡`=‚|||¿`=Ï·Ÿ≈sÍ=^Ü‰=‚’ÿ=I˙|||o‹=m_|||êÿ_‘

W€È—Í=ÏåÕ‡=ÏÃ=ÚÏèË=àÎ›ó=hÎ‡ajË
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=„È‘`Ë=ÏŸƒ=iÈkÍ=„`=!^=‚|||‹=hŸù`=_‡`Ë=>!^=«É_|||~`=Ï‡˚=ÔÿÈg—‹=l|||åÎÿ=Ï|||kfÈj=„d

Kfl^äkÿ˘^=Ô›–=ÏÃ

ZlaÏv€a=إن المسلم الحق تزداد معاناته كلما اشتدت حدة الباطل وقل النصير والمعين؛ 

لأنه يشعر بالغربة فعلاً في هذه الحياة وتعتريه نوبات ضعف إيماني تجعله متقلبًا، فتارة من 
العابدين المتقين وتارة أخر￯ من العصاة والمذنبين، وهذه سـمات بيئات الغفلة التي يقل 
فيهـا النصح والتوجيه والتذكير والتزكية، ويقل فيها كذلك الصاحب الصالح والجليس 
الطيـب الـذي إن نـسي العبد ذكـره وإن ذكر زاده، وإن دعا سـأل االله لـه القبول وسرعة 
الإجابـة، وإن غفـل ذكـره وأعانه ونصحه، وحالتـك هذه هي ثمرة من ثـمار هذا الواقع 
المرير الذي يعيشـه ملايين المسـلمين في شتى بلاد الإسـلام، ولذلك لابد لك من الانتباه 
لنفسـك غاية الانتباه، وأن تعلمي أن الصغيرة تـؤدي إلى الكبيرة، وأن كل معصية تجتهد 
في أن تجمـع معها أختها ولا تحب أن تكون وحدها، فاجتهدي في الانتباه لنفسـك وعدم 
إحسان الظن بها، وإنما لابد من التدقيق في أي قول أو فعل قبل ممارسته أو أدائه أو قوله، 
ا بالتوبة والندم،  وإذا حـدث وضعفت ووقعتِ في المعاصي أو في أي معصيـة فعجلي فورً
ا، وابحثي في الأسباب التي أدت إلى  واعقدي العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية أبدً
وقوعـك في المعصية فتخلصي منها، وهذا أهم عامل من عوامل التوبة والاسـتقامة؛ لأن 
الوقاية خير من العلاج، وإذا صدقت نيتك في التوبة فتأكدي من أنه سـيغفر لك ويقبلها 

منك لأنه من تاب تاب االله عليه.
وموضوع الشات لابد أن تضعي له حلاً عمليًا، وأفضل شيء أن تخصصي كلامك 
وتجعليـه مع النسـاء والفتيات فقط، وثقي وتأكدي من أنك سـوف تجدين متعة رائعة في 
الحديث إلى أخواتك المسلمات، ويكفي أنك لم تقعي ولن تقعي في معصية مخاطبة الرجال، 
فأرجو أن تجعلي دخولك الشات بقصد الدعوة ونشر تعاليم الإسلام بين النساء والفتيات 
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لأنهـن في أمـس الحاجة إلى أخـت صالحة مثلـك تذكرهم بـاالله وتعينهم عـلى طاعة االله، 
وأنت بنفسـك سـوف تقوي عندك خصلة الحياء من الوقوع في المعاصي لأنك سيصعب 
عليـك أن تكوني داعية وفي نفس الوقت عاصية، فالعمل في مهنة الأنبياء يورث الخشـية 
مـن االله ويقـرب العبد منه  ويباعد بينه وبين الشـيطان، وحـاولي التزود من العلم 
الشرعي بالقراءة في الكتب أو الدخول على المواقع الإسـلامية في النت حتى تتمكني من 
نفع أخواتك والأخذ بأيديهم إلى الصلاح والاسـتقامة، وبذلك سـوف تصلحين نفسك 
ا سيكون  وتساهمي في إصلاح أخواتك، وكل عمل صالح تؤديه أي أخت أو تفعله قطعً
لك مثل أجرها، وبذلك سـوف تتخلصين من الضعف وإغواء الشـيطان، ولن تشـعري 
بـأي ضعف بعد ذلك ولن تتهمي بنفسـك بالنفاق لأنك سـوف تذوقـي حلاوة الإيمان 

وجربي بنفسك وستجدين عجبًا. واالله الموفق.

كيف أدخل الجنة بعد التقصير الذي حصل مني؟
=ÓàÎo‘=fl_|||Í =̀ÌÑ·ƒ=Il|||–Èÿ =̂ÏÃ=ÏŸì =̀! =̂Ê|||›vá=Ï|||f =̀ÏÃÈj=„ =̀Ü|||·‹=Ô|||gÛ_j=Ó_|||kÃ=_|||‡`

=ÏÃ=_|||ãËáÉ=àòv =̀I„bà|||—ÿ^Ë=á_‘Ö˚ =̂`à|||– =̀I_Âf=Ú_|||ÃÈÿ =̂€Ë_|||v =̀Ô|||kÛ_Õÿ =̂m^È|||ŸìË=Ifl_|||ÎîŸÿ

=Ï|||åÕ‡=Ñ‰_r`=IÑs|||å›ÿ^=ÏÃË=ÔÍàÎ~=ÔÎ≈›r=ÏÃ=⁄Îjàkÿ^=fl_’v`=fiŸ≈j`Ë=IÔÎƒà|||êÿ^=flÈ|||Ÿ≈ÿ^

=Ï‡eÃ=⁄›ƒ`=˘=Ï‡˚Ë=XiÜ’ÿ =̂◊à|||jË=I„_|||åŸÿ^=ÒÖ`Ë=IÔgÎ…ÿ =̂◊àjË=IÓÑÿ^Èÿ =̂àfË=IÑsÂkÿ =̂|||Ÿƒ

=l·‘=I!^=ÏÃ=Ïj^È~˚=_ÂƒâË`Ë=_Â≈gù`=_|||‰Ñ≈fË=‚ÍÑÿ^=ÏÃ=m^ËÑ‡=áÈòwf=fiŸ≈ÿ_f=”Ñ|||îj`

=WÔ›Íà’ÿ^=ÔÍ˝^=l≈›ã=„`=Ñ≈f=!=÷ÿÖ=l‘àkÃ=u_Î’›ÿ^=∆ó`Ë=Ii_gêÿ^=hv_ì`Ë=IÔràgk‹

.[' & % $ # " !]

=_›‘=Im˙w›ÿ^=‚|||‹=”à|||ã`=l·‘=ÔfÈkÿ^=⁄g–=‚’ÿ=!=Ñ|||›wÿ^Ë=Ô|||gswk‹=„˝^=_|||‡`Ë

=_‡aÃ=\_Âf_wì˚=”È—wÿ^=Éá`Ë=Ï·ÍÉ=ÉÑã`=ŒÎ’Ã=IÏ‹`=á_g~d=‚’›Í=˘Ë=⁄›ƒ`=˘Ë=‚ÍÉ=ÌÑ·ƒ

=fl_Îîÿ^=Ñ·ƒ=kvË=IÔkÛ_Õÿ^=fl_|||Í˚^=Ó˙ìË=fl_Îì=„ËÉË=÷ÿÜf=fl_Î—ÿ^=„ËÉ=mÈ|||›ÿ^=‚‹=œ_|||~`
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=IÔ·sÿ =̂ÑÍá`Ë=Iá_|||·ÿ =̂‚‹=œ_~`=\⁄›≈ÿ =̂_›Ã=IàÂ|||è=Ï‰Ë=IflÈÍ=⁄‘=‚ƒ=‚Î’|||å‹=fl_≈ùd=h|||sÍ

\ÔÎÃ_‘=à‘Üÿ^=Ô—f_åÿ^=ÏjÉ_gƒ=⁄‰=‚’ÿ

>gfiÉ>÷‰» كلمة قالها النبي 0 يبشرّ بها  <̃‡€“<gfiÑ÷]<‡⁄<gÒ^j÷]»=ZlaÏv€a

أمته، نعم يا أختي إن التائب من الذنب قد غفر االله تعالى له، وليس هذا فحسب، بل غفر 
زلته، وكتب حسـنته، وجعل بدل السـيئة بعد ذلك حسـنة عظيمة، فيا للفضل العظيم.. 
نعم فإن العبد يذنب الذنوب وتتكاثر عليه، ثم يأتي يوم القيامة فيجدها قد بدلت بمن االله 

وفضله حسـنات، فمكان كل سيئة وخطيئة يجد حسـنة عظيمة كريمة، قال تعالى: [¥ 
¦ § ¨ © ª » ¬ ®  ¯  ° ±]، فأبـشري يـا أختي بقول 
 «·Áe]Áj÷]<∞Ò^Ş§]<4}Ê<^Ş}<›Åa<;e<ÿ“» :نبيك الأمين صلوات االله وسلامه عليه
<!]<g‚Ñ÷<]ÁffiÑi<%<Á{{{÷<ÂÇÈe<Í{{{äÀfi<ÎÑ÷]Ê» :0 وكذلـك أبشري بقـول النبي

ÜÀ«ÈÊ<!]<·ÊÜÀ«jäÈÊ<·ÁffiÑË<›Áœe<^¢Ê<H‹”e>7›» أخرجه مسلم في صحيحه.

فأنت بحمد االله قد بذلت جهدك الآن في التوبة إلى ربك، وتركت كل هذه الخطايا 
 ، ا وفضلاً وكل هـذه الذنـوب، وأخذت بوقفـة المؤمنة التي لا نقول إنها قـد وجدت خيرً
ا يعيش في ظلمات المعاصي، وفي  ا تائهً بل إنك وجدت نفسـك، إن الإنسـان يكون ضائعً
 Ü Û Ú] :شقاوات البعد عن االله، فإذا رجع إلى ربه وجد الطمأنينة والسكينة
å ä ã   â á àß    Þ Ý]، ووجـد القـرب من ربـه، ووجد أنه قد 
، فإن في  حصـل نعيماً ولذة يجدها في ثنايا نفسـه لم يكن ليحصلها لـولا قربه من االله 
ا لا يسـده إلا أن يكـون المؤمن قريبًا من ربه عامـلاً بطاعته، وقد قال تعالى:  النفـس جوعً

 ]  \  [Z  Y  X        W  V  U  T  S  R     Q  P  O  N]

.[g f e dc b a ` _ ^
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ا فإن هذا الذي وقع لك من هذه الذنوب التي أشرت إليها من ترك الصلاة،  وأيضً
 ، وتعمـد الإفطـار في رمضـان، ثم حصول أخذ المـال بغير حق من بعـض المحلات مثلاً
فـكل هذا أمـر يمكن علاجه ­ بإذن االله  – وأصل ذلـك أن تعلمي أن هذه الأمور 
، وذلك كترك الصـلاة، وتعمد الإفطار في  التـي ذكرتهـا منها ما هو حق خالص الله 
رمضان، ومنها ما هو حق الله  وكذلك يشترك فيه حق العباد، كأخذ المال بغير حق، 
فأمـا عن القسـم الأول: فهذا يا أختـي يكفيك فيه ما قد فعلته حقيقـة وهو التوبة إلى االله 
، والتي شملت بحمد االله ترك هذه المعاصي، والندم عليها، والعزيمة الصادقة على 

ا منك. عدم العودة إليها، وهذا هو الذي قد حصل بحمد االله جليًا ظاهرً
WÏ|||‡_oÿ^=fi|||å—ÿ^=_|||‹`Ë فإنه لا بد مـن تحقيق هذه الأمـور الثلاثة مـع رد الحقوق إلى 
أصحابها، وهذا هو محل سؤالك الكريم، فكيف لك بذلك وأنت لا تقدرين على السداد 

لعدم وجود عمل لديك؟
فالجـواب: إنـه لا يلزمـك أكثر مما أنت عليـه الآن، حتى تجدي قدرة على السـداد، 
فأنت ليس لديك القدرة على أن تسددي هذه الأشياء التي قد أخذتها قبل توبتك، وأنت 
الآن غـير مـوسرة، فمتـى حصلت هذا المال الـذي يجعلك قادرة على سـداد هذه الأمور 
التـي قـد أخذتها بغير حـق، فإن هذا هو المطلـوب، وقد حصل المقصـود حينئذ، وأما في 

 X W V U] :هـذه الحالة فلا إثـم عليك حتى تجدي قدرة على السـداد، قال تعـالى
: [§ ¨ © ª » ¬]، ولو قدر أن الإنسـان قد  Z    Y ]]، وقال 

 ￯حصـل لـه مثل مـا حصل لك ومات وهـو على ذلك ولم يسـدد، فإنه بحمـد االله قد أد
الواجب عليه، ولا يلزمه أكثر من ذلك، لأنه عاجز عن السـداد، وقد تقدم أن االله  
ـا إلا ما قـد آتاها من ذلـك، فاطمئني يا أختي وهوني على نفسـك، ولكن  لا يكلـف نفسً
ا متى ما حصل المال الذي تسـتطيعين السـداد فيه، فلتقومي بذلك، ولتكوني محتاطة  أيضً
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في هذا السـداد، فلا تفضحي نفسـك وتبيني أنك قد قمت بهذا الأمر، ولكن تردي المال 
إلى أصحابه بأي وسيلة دون أن تصرحي بأنك قد أخذت المال بغير حق.

بـل مثلاً يمكنك أن تذهبي إلى بعض المحلات التي أخذت منها بعض الأغراض، 
ثـم تعطـي المبلغ لصاحبـه، وتقولي إنني قد أخـذت بعض الأغراض ثـم وجدت أنك لم 
ا وستجدين بإذن االله أنك  تسـتوفي حقك منها، وأخطأت في الحسـاب، فهذا أمر يقع كثيرً
قد أديت الحق في هذه الحالة، وحصل الستر في الأمر، فعليك يا أختي بالصبر حتى ييسر 

االله  لك المال اللازم للسداد في هذا.
ا بين  وأمـا عن قضـاء الصلوات التي قد تركتها، وكذلك الصيـام فإن في هذا خلافً
أهـل العلم، هل يجب القضـاء أم لا؟ فمذهب أكثرهم أنه يجب القضاء في الصلاة الفائتة 
والصيـام، وبعضهـم لم يوجب ذلك بل قال يكفي فيه التوبـة، والذي نميل إليه في حقك 
ا من أدلته في غير هذا  خاصة في مثل هذا الوضع هو الأخذ بالقول الثاني والذي ذكرنا طرفً
الجواب بحيث لا يلزمك الآن قضاء هذه الصلوات المتروكة فقط، بل الواجب عليك أن 
تحافظي على الصلوات المفروضة التي في وقتك، وأن تبذلي جهدك في الاستغفار والعمل 
الصالـح، وكذلك الصيام الذي أشرت إليه، فلا يلزمك إطعام مسـكين عنه عن كل يوم 
ا فائتة قد أفطرتها بعذر الحيض، ثم تهاونت في قضائها فتراكمت عليك  إلا إذا كانـت أيامً

حتى دخل رمضان الذي بعده.
وأمـا في حال تعمد الإفطار في رمضـان فالواجب حينئذ الكفارة وليس الفدية عن 
كل يوم، وفي هذا الوقت طالما أنك ليس لديك ما تنفقينه على نفسـك فلا يجب عليك أن 
تخرجي هذه الكفارات ولا الفدية حتى يتحصل لك اليسار في ذلك، فهوني على نفسك يا 

أختي وخذي الأمر برفق ولطف فإنك تتعاملين مع ربك رحيم، قال تعالى: [5 
 ،[B A @ ? > = <  ; : 98         7 6
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ونوصيـك ها هنـا وصية أكيدة نود أن تحـرصي عليها، وأن تنتبهي لهـا وهي: أن تأخذي 
نفسك بالرفق والهدوء، فأنت مقبلة على طاعة االله، ولكن لا ترهقي نفسك بكثرة العبادة، 
وبكثـرة قيـام الليل، وبصيـام النافلة، ونحو ذلـك من الأمور، ولكن خـذي الأمر برفق 

وهدوء.
فيكفيك يا أختي أن تحافظي على الصلوات المفروضات، على السـنن الراتبة معها، 
و يكفيك من صيام النافلة الأيام المؤكد استحبابها كيوم عرفة ويوم عاشوراء ونحوها من 
الأيام الفاضلة، ويكفيك من قيام الليل أن تصلي ركعتي الشفع والوتر، وإن زدت فتصلي 
: (من صلى  ركعتـين قبلهما فيكون لك مجموع خمس ركعات، فقد قال ابن عباس 
ركعتين بعد العشـاء دخل في قوله تعـالى: [° ± ²    ³ ´]). 
وليـس مـن شرط ذلك أن يكون في آخر الليل بل لو صليت بعد العشـاء حصل المقصود 
وكنت بإذن االله من القائمين الليل، وينبغي أن تهوني على نفسك بالنزهة البريئة والفسحة 
اللطيفـة مـع أخواتك المؤمنـات، مع بعـض أسرتك بإجمام نفسـك بالزيـارة الاجتماعية 
اللطيفة بينك وبين أخواتك الصالحات، فهوني على نفسـك وخذيها برفق، فقد قال النبي 
Á◊≥<Óju<ÿµ<˜<!]<·dÊ<·Á{{{œÈŞi<^⁄<Ÿ^€¬˘^e<‹{{{”È◊¬» :0[». قالت عائشـة  

 وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه.
ا  ا رفيقً فهـذه النفس يا أختي تحتاج إلى رعاية، وتحتاج من الإنسـان أن يأخذها أخذً

حتى تستمر على الطاعة،

رغم ارتدائي للنقاب لا أشعر بالسعادة

=màÎ…jË=Ô·›ÿ^Ë=Ñ›wÿ^=!Ë=fl^ä|||kÿ˘_f= )ÏŸƒ=!^= )‚‹Ë=_ !‹_›j=Ô‹äkŸ‹=‚‘`=fiÿ=Ó_|||kÃ=_|||‡`

=Ï‡_»˚ =̂«_›ãË=fl˙Ã˚ =̂ÓÑ‰_ê‹=l‘àj=I! =̂ÿd=ià—kÿ =̂ÓÑ‰_r=€Ë_v =̀l·‘Ë=_ !‹_›j=Ïj_Îv

=l·‘Ë=I_!f_—‡=çÎÿ=‚’ÿË=I_ !≈ã^Ë=_!f_sv=ygìaÃ=Ïågÿ=lÿÑƒË=Ïƒàêÿ^=fiŸ≈ÿ^=hŸù`=m`ÑfË
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=ià—j =̀fiÿ=_›‘=ÌÈ–=⁄’êf=!=_ÂÎÃ=lfà—j=ÔgÎîƒ=ÔŸ’|||ê‹=Ïf=mà‹=_‰Ñ≈fË=I÷ÿÜf=ÓÑÎ≈|||ã

K⁄g–=‚‹

=_‡`Ë=I_!gÍà—j=‚ÍàÂ|||è=Ü·‹=ÊÍÑjá`=Ï·‡`=„˝^=ÔŸ’|||ê›ÿ^=Ii_—·ÿ^=çgÿ`=„`=máà–=_‰Ñ≈fË

>ÊŸ›wj=∆Î kã`=˘=Ï·’ÿË=I⁄òÃ=Ê‡`=Ô≈·k—‹

=Óä≈ÿ =̂áÈ≈êf=∆›ã =̀l·‘=_›‘=à≈|||è =̀fiÿ=_‡ =̀Iá^à›k|||ã_f=Ê≈Ÿ~=Óà’Ã=Ï·Îjaj=Œ|||ã¸ÿË

>ÔŸ’ê‹=ÏÃ=l·‘=Ï‡˚=˘d=ÊÍÑjá`=fiÿ=Ï‡`=Ï‡à≈êÍË=^ !Ñr=Ï·›ÿ¯Í=^Ü‰Ë=I}àÕÿ^Ë

=Ïk–˙ƒË=fi»Ë=fi‰=Ï|||Ã=„˝^=_‡`=IÊÛ^Ñjá =̂⁄g–=^!à|||Îo‘=ñ˙~ˇ =̂lÍàwj=!^Ë=Ï|||‡ =̀∆|||‹

K_ !‹_›j=Êgv`=˘Ë=IÊ·‹=Ï·›ÿ¯j=Ï·ÎƒË=IÊÛ^Ñjá^=⁄g–=‚‹=^!àÎo‘=⁄–`=lwgì`=Ïfàf

=lwgì =̀Ï‡ =̀à≈è`Ë=IÊ·‹=Óáàòk‹=Ï‡ =̀à≈|||è =̀‚’ÿË=I€È—ÿ =̂^ÜÂÿ=Ï‡Èw‹_|||ã=fi‘Èrá`

=‚¿=ÚÈã=^Ü‰=„ =̀fl =̀Ïfá=Ï·‹=fi—k·Î|||ã=⁄‰Ë=\Êk≈Ÿ~=„d=Ô›nb=_‡ =̀⁄‰=>ÒÈkw‹=˙f= !̇’|||è=„˝^

\!^=ÏÃ=Ï·‹

=I∆Î k|||ã`=˘=Êj^Ö=l–Èÿ^=ÏÃ=‚|||’ÿË=IÊ≈Ÿ~=ÑÍá`=⁄|||≈Ã`=^Ö_‹=œà|||ƒ`=˘Ë=!^Ë=l|||g≈j=_|||‡`

=^Ö_›Ã=KÏkÎ|||åÕ‡=ÚÈ|||ã=‚‹=Ï·ÎóàÍ=ÌÜÿ^=⁄’|||êÿ_f=ÓÉ_g≈ÿ^=∆Î k|||ã`=˘=_ !òÍ`Ë=I!^=œ_~`Ë

\⁄≈Ã`

ا أيتها الأخت الفاضلة حين قرأنا مـا كتبت عن التزامك  ZlaÏv€a=لقد فرحنا كثـيرً

ومـا مـنَّ االله بـه عليك من الحجـاب والتزامك لشرع ربك، ونسـأل االله تعـالى أن يزيدك 
ا، فأكثري من شكر االله تعالى على هدايته فإن بالشكر تزيد النعم وتنمو. هداية ونورً

وأنـتِ أيتها الكريمـة بالتزامك للنقاب تكونين قد قطعت شـوطًا عظيماً في التدين 
ا أنك شـكل بلا محتو￯، بل أنت شيء كبير، فإنك حققت شيئًا  والالتزام، وليس صحيحً

ا لم تستطع كثير من النساء الصبر على تحقيقه. كبيرً
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فلا تسـتجيبي لإيحاء الشـيطان إليـك ببغض النقاب ومحاولة خلعـه والتراجع عن 
هذا العمل العظيم الذي قمت بتحقيقه.

وكـوني عـلى يقين بأن الشـيطان حريـص على أن يصـدك عن طريـق الهداية، ومن 
ذلك ارتداؤك للنقاب، فيحاول أن يكرهه إليك بشتى الوسائل والصور، وقد قال النبي 
<VŸ^œÊ<›¯â˝]<–ËÜŞe<‰÷<Ç√œÊ<H^„◊“<‰ŒÜõ`e<›Åa<‡e˜<Ç√Œ<·^ŞÈé÷]<·c» :0
<[’Ç÷Á⁄<≈ÇiÊ<Üq^„i<VŸ^œÊ<ÏÜr7]<–ËÜŞe<‰÷<Ç√Œ<‹m<[‘Ò^ea<‡ËÅÊ<‘flËÅ<≈ÇiÊ<‹◊{{{äi

t>[⁄äœËÊ<‘i_Ü}}}›>⁄^÷‘]» فقال  flÊàŁjÊ<ÿjœjÊ<Ç{{{‚^ü<VŸ^œÊ<Å^„¢]<–ËÜŞe<‰÷<Ç{{{√Œ<‹{{{m

رسول االله Ìfl¢]<‰÷<!]<‡€ï<‘÷É<ÿ√Ê<‡€Ê» :0» رواه الطبراني وغيره.
ونذكـرك أيتهـا الأخت الكريمـة أن الصبر على القيـام بأمر االله عاقبتـه الجنة، وأن 
ا، واعلمي أن لبسك  الدنيا عن قريب ستغادرينها وتجدين ثوابك وجزاءك عند االله موفورً
للنقاب من أسـباب القرب من االله تعالى لأنه طاعة وليس العكس، فاحذري من تلبيس 

الشيطان.
ونظن أن ما تشتكينه من أثر النقاب على عينك أمر يحاول الشيطان تضخيمه وتكبيره، 

ا فإن بإمكانك أن تكشفي عن عينيك مع سترك لباقي وجهك. àوإلا فإن كان حق
نسأل االله تعالى أن يعينك على طاعته ويثبتك عليها.

أجد نفسي مترددة في ارتداء الحجاب

=ŒÎ’Ã=ÓÉÉàk‹=Ï·’ÿË=I„È—Ã^È‹=l|||Îgÿ =̂ÏÃ=‚‹=⁄‘Ë=I€^Ñ|||ãˇ =̂Ú^Ñjá =̂ÏÃ=mà’Ã=Ñ|||—ÿ

>\fl_j=«_·k–_fË=ÉÉàj=„ËÉ=÷ÿÜf=flÈ–`

=m˙Íä‹=∆|||óË=‚’›Í=⁄|||‰Ë=\áÈ||| ƒ=„ËÉ=”à|||≈ÿ =̂Ô|||wÛ^á=‚|||‹=ï|||ŸÄj =̀Œ|||Î‘=J_||| !Î‡_n

>\”àƒ
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ZlaÏv€a=فلا تترددي في فعل الخير، واعلمي أن في السدل طاعة الله ووقاية للمرأة من 

النظرات المريضة، وفيه فوائد صحية عظيمة للمرأة كما ثبت ذلك في دراسة غربية نشرت 
في صحفنـا العربيـة، حيث ثبت أن أقل النسـاء إصابة بسرطان الأنـف وبالأمراض التي 

تتلف خلايا بشرة الوجه هن نساء الجزيرة العربية والسبب في ذلك هو غطاء الوجه.
وإذا تأمل الإنسان قوله تعالى: [r q p o...] يتضح له أن ذلك 
هو السـدل، وهو أن يتدلى الغطاء من الرأس فيغطي الوجه ويغطى فتحة الجيب وهي ما 
يدخـل مـن خلاله الثوب، وهي الفتحة التي تكون تحت الحنك في أعلى الصدر، وهذا ما 
نقلـه عـدد من أهل التفسـير كما فعل صاحب الأضـواء رحمة االله عليـه، وأوردوا ما فعله 
ا قول  ابن عباس حين أسـدل من على رأسـه وأظهر عينًا واحدة وقال هكذا، ويؤيده أيضً

: (كنا إذا حاذانا الركبان أسدلت إحدانا على وجهها). الصديقة 
ولا شـك أن الفتاة التي تسـدل مـا يغطى وجهها تنـال احترام الجميـع قال تعالى: 
العفيفـات  بأنهـن  يعرفـن   ،[~  }  |  {  z  y  xw  v  u   t]

الطاهرات.
وقد أحسـن أهلك في تشـجيعهم لك وهـذا إدراك لأهمية الحجـاب الكامل وأثره 
في صيانـة الفتاة وحفظ المجتمع، واعلمي أن المسـلمة حين تلتزم لا تبالي بما يقوله الناس 
ولا تلفـت للشـبهات والتعليقات لأن غايتهـا رضوان رب الأرض والسـموات، وربما 
وجـدت من تقـول لك لن تتزوجـي إذا لم تتبرجي ويـرد على هذه الشـبهة الإحصاءات 
الرسمية التي تدل على ارتفاع نسبة الزواج بين المحجبات عن الأخريات ولا عجب فإن 

الرجال يبحثون عن التي يأمنون معها على فراشهم وأولادهم [0 1 
.[3 2
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وهذه وصيتي لك بتقو￯ االله ثم بالحرص على كل ما يرضيه، ونسأل االله لك التوفيق 
ا لك على تواصلك مع موقفك، ونسأل االله أن ينفع بك البلاد والعباد. والسداد، وشكرً

أرغب في ارتداء الحجاب لكن أخاف ألا أستمر في ارتدائه
=Ú^Ñjá =̂ÏÃ=ÓÑÍÑè=Ôg»á=ÌÑÿ=KKKÔgswk‹=àÎ»=Ï·‡ =̀hgåÿ^Ë=>fiÛ^É=“Ÿ–Ë=ÉÉàj=ÏÃ=ëÎƒ =̀_‡`

K∆Î›sÿ^=œ^àkƒ_f=ÔgÎùË=ÌÑÿ^Èf=Óá_f=Ï·‡`=fi»á=ÁÚ^Ñjá^=ÏÃ=à›kã`=˘`=œ_~`=Ï·’ÿË=i_swÿ^

=Ÿƒ=mÑkƒ^=Ï·‡˚=‚’ÿË=Ï|||·j_Õ‹=á_Â¿d=˘Ë=uàgkÿ^=Ñî–`= =̆Ï|||åf˙‹=ÌÑjá`=_|||‹Ñ·ƒ

=\ÔÎì_ƒ=àgkƒ`=⁄ÂÃ=I_ÍÉ_ƒ=^à‹`=Ôràgk›ÿ^=Ó_kÕÿ^=ÑsÍ=ÌÜÿ^Ë=IÏ Îw‹=fi’wf=æ›·ÿ^=^Ü‰

ZlaÏv€a=فإنك سوف تنالين الخير إذا أضفت إلى برك لوالديك وطيبتك بين الناس 

التزامك بالحجاب الذي شرعه رب الناس، وكم تمنينا أن تدرك المرأة المسلمة أنه لا خيار 
لهـا في هـذا الأمر كيف وقـد قـال تعـالى: [! "       # $  % & ' ) ( 

.[*

ومرحبًـا بـك في موقعك بين آباء وإخوان يسـعدهم أن تحرص الفتاة المسـلمة على 
التمسك بكتاب ربها وحجاب ربها.

 r q p o n m]  :0 ولمـا أنـزل االله عـلى رسـوله 
z y xw v u  t s } | { ~...] انقلـب الرجـال إلى 
البيـوت يتلـون ما نزل، فقامت نسـاء الأنصار إلى مرطهن فشـققنها واختمرن بها وجئن 
إلى مسـجد النبي 0 وكأن على رؤوسـهن الغربان، وهذه العبارة تدل على كمال 

الحشمة والسكوت.
وأرجو أن تعلم الأخوات أن الحجاب هو الذي يميز المرأة المسلمة العفيفة لأن االله 
سـبحانه قال: [z y } | { ~] يعرفـن بأنهن العفيفات بأنهن الطاهرات، 

o b e i k a n d l . c o m



Úö–öœ مع الفتيات والمراهقات

� � � 
 �

والحجـاب للمـرأة كالغطاء للحلو￯ فـإذا فقدت الحلو￯ غطائها كانـت عرضة للذباب 
والجراثيم وإذا نزعت المرأة حجابها كانت عرضه للأعين الجائعة والنفوس المريضة.

وهذه وصيتي لك بتقو￯ االله، وأرجو أن تسـارعي إلى ارتداء الحجاب مع ضرورة 
أن تصـبري عليـه وسـوف تتشـبه بـك الأخريات وسـوف يكـون كل ذلـك في موازين 
حسناتك، فإنه من دعت إلى هد￯ كان لها من الأجر مثل أجور من تبعتها لا ينقص ذلك 
من أجورهن شـيئًا، وإذا كنت والله الحمد – طبية محبوبة فإن الأخريات سـوف يسـارعن 

إلى التشبه بك.
ونحن نتمنى أن تقطعي ترددك وتسـارعي إلى الالتزام فإن الأيام تمضي والإنسـان 
لا يدري ماذا يحصل له، فاحذري من مجيء الموت قبل الرجوع إلى االله والتوبة من خطيئة 
التبرج واسـتمعي إلى هذا الوعيد الذي جاء على لسان رسولنا 0 الذي لا ينطق 
<l^È{{{â^“<^{{{äfiÊ<JJJ^€‚Ö_<%<Ö^fl÷]<ÿ‚_<‡⁄<:{{{⁄_<‡⁄<·^Àflë» :حيث قـال ￯عـن الهـو
<·Ç <́˜Ê<Ìfl¢]<‡◊}ÇË< <̃Ì◊Ò^π]<k~f÷]<Ì€fl{{{â`“<‡„{{{âÊıÖ<l¯È∫<l¯Ò^⁄<l^ËÖ^¬

.«JJJ]Ñ“Ê<]Ñ“<Ï4ä⁄<‡⁄<ÇqÁÈ÷<^„¨Ö<·cÊ<^„¨Ö

وأرجـو أن تلاحظـي قوله كاسـيات عاريات وذلك بأن تكـون الملابس قصيرة أو 
ضيقـة أو شـفافة، أما قوله مائلات ففيه إشـارة إلى مشـية من تلبس الكعـب العالي وقيل 
مائـلات عـن الصـواب مميـلات لقلـوب الأخريات «كـما دل قوله رؤوسـهن كأسـنمة 
البخـت.... على مخالفة جمع الشـعر لتكبير حجم الرأس» وهـذا الحديث من دلائل نبوته 
0 لأن هـذه الصورة من التـبرج لم تظهر إلا في عصور متأخرة  ويا لعظمة النبي 

الذي لا ينطق عن الهو￯ وكأنه كان يصف ما يحدث في شواطئنا وأسواقنا.
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كيف أقنع صديقتي المقربة بلبس الحجاب؟
=‚‹=àÎo’ÿ =̂|||Ÿƒ=œà≈kÿ =̂Ï|||Ã=hv`Ë=IÔÎƒ_›kr =̂ÔÎîÄ|||êf=∆|||k›j =̀!=Ñ|||›wÿ^Ë=_|||‡aÃ

=ÔŸÎ›r=Ô›îf=◊à|||j`=„`=hv`=Ï·‡`=_›‘=IÔ|||ŸÎ›sÿ^=m_–˙≈ÿ^Ë=m_–^Ñîÿ^=h|||å’ÿ=m_|||ÎkÕÿ^

=Êÿ_–=pÍÑwf=à|||Î‘Üj=l‡_‘=_|||Â‡`=Èÿ=·›j`=fi|||‘Ë=I_Âf=Ï‡à‘ÜkÍ=|||kv=ÊÃàƒ`=‚|||‹=⁄’|||ÿ

=ÏoÍÑv=ÏÃ=àîkÄ›ÿ^Ë=I =! =̂i_k‘=‚‹=ÔÍb=l‡_‘=È|||ÿ=Ë =̀IF=|||Õ î›ÿ^

=_‡ =̀_‡áà—Ã=I_oÍÑv=‚‰^Ñvd=lgswj=Ñ–Ë=I^ !Ñ|||r=Ïÿd=m_fà—›ÿ =̂‚‹=‚‰Ë=I„_|||k—ÍÑì=ÌÑ|||ÿ=„`

=‚’ÿË=I =!=Ó_óà‹Ë=IÓ_kÕŸÿ=àkã=È‰=i_swÿ^=„`=_Âƒ_·–d=ÔÿË_w›f=J=!^=Ú_è=„d=J=Ï‰Ë

=_‹Ñ·ƒË=I_!gÍà–=hswj`=œÈ|||ã=Óà›ÿ^=ÁÜÂÃ=IÏÿ=ÈƒÉ^=W€È—j=Óà‹=⁄‘=ÏÃ=_Â‡`=Ï‰=ÔŸ’|||ê›ÿ^

=_ !‹ÈÍ=ÉÑwj=_‰Ñs‡=flÈÎÿ^=÷ÿÖ=ÏjaÍ=‚ÎvË=I_!·Î≈‹=_ !‹ÈÍ=!ÓÉÑw‹=_·gÎskÃ=\÷ÿÖ=k‹=_Âÿaå‡

KÑ≈f`

=Ii^ÈîŸÿ=_‰Ñ|||èá`=fiÿ=„d=finb=Ï‡`Ë=I_Âk—ÍÑì=Ï‡`=fiŸƒ`=_‡aÃ=Ï‡ËÑÎÕj=„`=fi|||’·‹=È|||rá`

=‚‹=_!ÙÎ|||è=}à|||r =̀„ =̀„ËÉ=I⁄|||Î›rË=⁄Â|||ã=“|||Íàù=È|||‰=i_|||swÿ =̂„ =̀_|||Â≈·– =̀„ =̀‚|||’›Í=Œ|||Î’Ã

KéËÉàÕÿ^=Ô·r=ÏÃ=_!ÍÈã=∆›ks‡=„af=h»á`=Ï‡eÃ=Ï‡ËÑÎÃ`=fi‘Èrá`=K_ÂåÎã_v`

ZlaÏv€a=فهنيئًا بفتاة تريد بعد الصلاح أن تصلح غيرها، ونسأل االله أن يسهل أمرنا 

وأمرهـا، وأن يلهمهـا حجتها، وأن يشرح بالحـق وللحق صدرهـا، وأن ينفع بها بلادها 
وأخواتها.

وكم تمنينا أن تدرك بناتنا الفضليات أن الحجاب شريعة رب الأرض والسماوات، 
وأن المؤمنة لا تملك أن تردد سـمعنا وأطعنا، لأنها تقرأ وتسـمع قول االله تعالى: [! "       
# $  % & ' ) ( * + , - . / 0] وتخـاف من قوله: 
[... 2 3 4 5 6  7 8   9] وحق للفتاة المسلمة أن تمتلئ رعبًا، وهي 

 g    f e d c b a ` _  ^ ]] :تقرأ قـول االله تعـالى
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 p o n m] :وليتنـا تذكرنا موقـف المؤمنات عند نزول قوله تعـالى [h
 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  xw  v  u   t  s  r  q

£ ¤]، يُعرفن بأنهن العفيفات الطاهرات المؤمنات.

وقد ذكر علماء التفسير أن الصحابة انقلبوا إلى بيوتهم يرددون هذه الآية فور نزولها، 
فقامت كل مؤمنة إلى مرطها فشقته ولبسته، وجئن إلى مسجد النبي 0 كأن على 
ا ونقابًـا وغطاء، ولم يقلن  رؤوسـهن الغربـان، لم يقلـن حتى نقتنع، أو حتى نشـتري خمارً
حتى نكبر ونتزوج، ولم يقلن أهم شيء الأخلاق وطهارة القلب، وكل ذلك من وساوس 

وخطط شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
ونحـن إخـواني وبنـاتي لا نأخـذ أحـكام ديننـا مـن المسلسـلات ولا مـن الممثلين 
والفنانات الفاجرات، ولكن نأخذ ديننا من كتاب ربنا وسـنة نبينا وسـيرة الصحابيات، 

وأرجو أن نقول لكل متبرجة ما قاله الشاعر الغيور:
Óá_|||ò|||v=„ËÑ|||||||f=_|||·|||k|||‹`=l||||||||Í`á`fiÎÿË=Ô||ƒà||ê||f =_||·||ÿ =l|||Î|||j` =||k||v

_Âÿ_î~=∆Î›r=ÏÃ =Òá_‹ =l≈gjËÏ›Ÿ≈j=fiÿ=„a‘=ÓàÃ_ã=lràÄkÃ

وقـد أسـعدني حرصك على متابعة صديقاتك، وإسـداء النصائح لهـن، وأرجو أن 
تكثري لهن من الدعاء، مع ضرورة بحث أسـباب عدم الاسـتجابة وإزالة الشـبهات إن 
وجـدت، والحرص عـلى عكس صورة مشرقـة للمحجبات، وأرجو أن تجـد كل فتاة في 

بيتها من يعينها على ذلك فإن لم تجد فعليها أن تدرك أن طاعة االله أعلى وأغلى.
 ￯فإذا فقدت الحلو ،￯وأرجـو أن يدرك الجميع أن الحجاب للفتاة كالغطاء للحلو
غطائهـا أصبحت عرضة للجراثيم والذباب، وإذا تركت الفتاة حجابها أصبحت عرضة 
للأعـين الفاسـدة والأنفـس المريضة، وعرضت نفسـها لغضـب االله، وهذا مـا نرجو أن 
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ا، ولكن الأمر يحتاج إلى  ا كثيرً تدركه كل فتاة، ونحن على يقين أن في بنات المسـلمين خيرً
توضيح وإرشاد ونسأل االله الهداية للجميع.

عصبية جدًا وتريد علاجًا لذلك
=œËà¡ÿ=lóà≈j =̀_‡ =̀Ï· Ÿ…j=ÏkÎgîƒË=^ !Ñr=ÔÎgîƒ=‚’ÿ=Ô|||gsw‹=Ô‹äkŸ‹=Ó_kÃ=_|||‡`

=lÄåÕj^Ë=lg ~Ë=Ô·ã=NQ=‚åÿ=‚Î·ã=V==Ï·ã=_‡`Ë=Ïf =̀‚ƒ=Ï‹ =̀€_îÕ‡ =̂⁄o‹=ÓàÎo‘=Ôg≈ì

=à Îã =̀ŒÎ‘=È‰=Ïÿ^¯ã=Ô·ã=NU=Ìà›ƒ=„˝^=_‡`=ÓàÎo‘=Òà~ =̀áÈ‹`Ë=áÈÂè=R=Ñ≈f=ÏkfÈ ~

=_›ÿ=ÊÿÈ–`=p|||ÍÑv=ÏÃ=⁄‰=„bà—ÿ^=ÓÚ^à|||–Ë=Ó˙îÿ^=àÎ…f=ÏjÈì=È|||Ÿ≈Í=˘=kv=Ï|||f_îƒ`=|||Ÿƒ

\„bà—ÿ^=ÏÃ=Ê·Î≈‹=ÔÍb=Ë`=Ú_ƒÉ=Ë`=hò»aã=Ï‡`=çv`

ZlaÏv€a=نسأل االله أن يمن عليك بضبط النفس ويبعد عنك كيد الشيطان، وأول ما 

نوصيك به فيما طلبته هو أن تتجنبي أسباب الغضب، فقد أوصى النبي 0 بذلك 
من استنصحه، فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي 0 

.«gñ«i<˜» :ا قال أوصني، قال: «˜>gñ«i»، فردد مرارً
وإذا حصلت لك العصبية وغضبت فعليك بالتعوذ باالله من الشيطان الرجيم، فإن 
ذلـك يعـين على ضبط النفس، أخرج الشـيخان أن رجلين اسـتبا عنـد النبي 0 
<Á÷<Ì€◊“<ÕÜ¬˘<Ífic» :0 فجعـل أحدهما تحمر عينـاه وتنتفخ أوداجه، فقـال

.«‹ÈqÜ÷]<·^ŞÈé÷]<‡⁄<!^e<ÉÁ¬_<VÇ´<ÎÑ÷]<‰fl¬<g‚Ñ÷<^7^Œ

ا أن يغـير المرء الحالة التـي كان عليها، لقول النبي  ومـن أسـباب دفع الغضب أيضً
<kfl“<·cÊ<HÛ”i^Ê<] ⁄Ç{{{¬^Œ<kfl“<·cÊ<HÇ√Œ^Ê<^ ⁄€Ò^Œ<k{{{fl“<·dÊ<k{{{fñ∆<]Éc» :0

⁄ƒrŞï^Ê<^⁄Ú”j». أخرجه ابن أبي الدنيا.
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ومن أسـباب دفعه كذلك الوضوء. رو￯ الإمـام أحمد وأبو داود من حديث عطية 
<‡⁄<–◊}<·^ŞÈ{{{é÷]<·cÊ<H·^ŞÈ{{{é÷]<‡⁄<gñ«÷]<·c» :بـن عروة أن النبي 0 قال

.«`ïÁjÈ◊Ê<‹“Çu_<gñ∆<]ÉdÊ<H^π^e<Ö^fl÷]<Å2i<^¥cÊ<HÖ^fl÷]

الحجاب للفتاة كالغطاء للحلوى
=à|||åÕ‡=ŒÎ‘Ë=\‚Âj_‘àvË=‚Â|||ã_gŸf=i_g|||êÿ =̂„ào#Í=Ïj˙ÿ =̂m_gÿ_ Ÿÿ=ÔwÎî‡=ÑÍá`

\_Î‡Ñÿ^=‚ƒ=pwgÿ^=ÏÃ=ÈÂŸÿ^Ë=‚Â·ÍÑÿ=é_·ÿ^=⁄‰_sj

ZlaÏv€a=فإن الحجاب للفتاة كالغطاء للحلو￯، وإذا فقدت الحلو￯ غطائها كانت 

رضة للأعين الجائعة، وقد  ـا للجراثيم والذباب، وإذا تركـت الفتاة حجابها كانت عُ مرتعً
أحسن من قال:

=&fl_≈ù =|||Ÿ|||ƒ =i_||||fÜ||||ÿ^ =∆|||||–Ë =^ÖdÊÎÂkêj =Ï|||å|||Õ|||‡Ë =ÌÑ|||||Í =l|||≈|||Ãá

= &Ú_|||‹ =ÉËáË =ÉÈ|||||||||||||||ã#̊ ^ =h||·||k||s||jËÊ|||ÎÃ =‚||||||||…||ÿË =i˙||||||||’||ÿ^ =„_|||‘ =^Öd

والحياء خلق الإسلام، وهو أغلى ما تملكه الفتاة بعد إيمانها، وقد قال عليه صلاة االله 
وسلامه: «kÚç<^⁄<ƒflë^Ê<xjäi<%<]Éc»، وقد أحسن من قال:

=àÎÄf =_Îwkã^ =_||‹ =Úà||›||ÿ^ =ëÎ≈ÍÚ_wŸÿ^ =Ï||—||f =_|||‹ =ÉÈ|||≈|||ÿ^ =||—||g||ÍË

=àÎ~=ë||||||||Î||≈||ÿ^ =Ï|||Ã =_|||‹ =!^Ë=˙|||ÃÚ_||||Îwÿ^ =h|||‰Ö =^Öd =_||Î||‡Ñ||ÿ^ =˘Ë

وأرجـو أن تعلـم الفتاة أنها تصبـح رخيصة ومبتذلة عندما تعـرض جمالها لكل من 
، وقد تسـمع بعـض كلمات من يظهرون الإعجاب ولكنهم سـوف يتنصلون  هبَّ ودبّ
عنها عندما يفكرون في تأسـيس بيوتهم وحياتهم، وها هي إحداهن تصرخ وتقول: إنهم 
يريـدون قضاء وقت فقط، إنهم يمشـون معنا ويضحكـون ولكنهم يتزوجون من غيرنا، 
 ￯والعجيب أنه حتى الفاسق يريد العفيفة المصونة صاحبة الحياء لأنه يزهد في رفيقة الهو
ا بالأمس لا يمكن  ا لعياله، ويُعتقد أن من خانت أسرتها وخالفت أمر ربهِّ àولا يرضاها أُم
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أن تُؤمـن على بيت أو عرض، فمتى تعقل بعض الفتيات؟ وأين الآباء والأمهات؟ وأين 
الداعيات الناصحات؟ 

ولسـت أدري متـى يفيـق القائمون على أمور المسـلمين، ويدركـوا خطورة وجود 
الفتـاة إلى جوار الشـاب؟ ولا يخفى عـلى أمثالك مخالفة ما يحصـل لشريعتنا: [[ 

.[h g    f e d c b a ` _  ^

والإسلام دين يباعد النساء والرجال حتى في أطهر المواقع، فيجعل أفضل صفوف 
المصلـين أولهـا وشرها آخرهـا لقربه من صفوف النسـاء، ويجعل أفضل صفوف النسـاء 
آخرها، ومن العجيب أن الكافرين شـعروا بخطورة وجود المرأة بكامل زينتها إلى جوار 
الرجـل ولكـن بعد تَفشيِّ الأمـراض والانحلال والانحراف فبدأوا في إنشـاء الجامعات 

م ديننا هذه المسألة؟  َرِّ الخاصة بالبنات، فمتى نعود نحن الذين يحُ
ولا يمكن أن توجد امرأة عند الرجال إلا وشغلها الشيطان بهم وشغلهم بها، وربما 
خرجت بنية طيبة ولكن يأيتها الشيطان فيقول أنكِ ما مررت على أحد إلا أعجبته، فتبدأ 
سر  بالتكـسر في مشـيتها وكلمتهـا وتتفنن في إظهار محاسـنها فيضيع العلـم والعمل، وتخُ

الأموال بعد خسارة الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا باالله. 
وقـد حرم الإسـلام على المـرأة كل ما يلفت نظـر الرجال، حتى نهـى عن الضرب 

 Ð Ï  Î Í ÌË Ê É È   Ç Æ Å Ä] :بالأرجـل فقال تعالى
Ô Ó Ò Ñ]، ونهـى النبـي 0 المـرأة أن تخـرج متعطـرة، 
 ،«ÌÈfi]á<Í„Ê<^„¨Ö<]ÊÇrÈ÷<›Á{{{Œ<Ó◊¬<lÜ⁄Ê<Ï_Üπ]<lÜŞ√j{{{â]<]Éc» :وحذرها حتى قال

ونهاهـا عن الخضـوع عند محادثة الرجال فقـال: [: ; > = < ? @ 
 .[A
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وأمـا تجاهل الناس لدينهم فدليل على غفلتهم وجهلهم، والإنسـان ظلوم جهول، 
وما أكثر المخدوعين الذين لن يفيقوا من سكرهم وغفلتهم إلا عند الموت فتقطع أنفسهم 

حزنا وتمتلئ قلوبهم بالندامة ولا ساعة مندم. 
 ￯والعاقل يسـير في طريق الحـق ولا يغتر بكثرة الهالكين، وهـذه وصيتي لك بتقو
االله وبالحرص على البعد عن الجنس الآخر، وإسـداء النصح لإخوانك، ونسـأل االله لك 

التوفيق والسداد، ولأبناء المسلمين الهداية.

كيف أنقد زميلتي من طريق الضياع الذي بدأت تسلكه

=Ï‡`=àÎ»=IÔÎ·ÍÑÿ^=Ïj_gr^Ë=|||ŸƒË=Ïj˙ì=Ÿƒ=¬Ã_v`=IÌà›ƒ=‚‹=NR||||ÿ^=ÏÃ=Ó_kÃ=_|||‡`

KÑ≈f=hswj`=fiÿ

=_Â·ƒ=lÃàƒ=Ë`=_ÂkÍ`á=„`=Ïÿ=“g|||åÍ=fiŸÃ=Iæ—Ã=_Â›|||ã^=‚‹=m^È·|||ã=P=Ü·‹=Ó_kÃ=œàƒ`

=ÁÜ‰=ÏÃ=_ÂÎŸƒ=œà≈j =̀„ =̀! =̂Ú_èË=I‚Î–ÈÕk›ÿ =̂ÔwÛ =̆ÏÃ=_Â›ã =̂Ñr =̀_ !›Û^É=Ï·‡ =̀ÒÈã=_!ÙÎè

K!^=„_wgã=I_ÂÂrË=‚‹=∆ åÍ=áÈ‡Ë=IÓÚ^àgÿ^=y‹˙‹=_ÂÎŸƒ=àÂ¡j=l‡_‘=IÔ·åÿ^

=äÎrË=l–ÈÿË=ÓÑv^Ë=Óà‹=ÒÈ|||ã=_Â›Ÿ‘`=fiÿ=_‡aÃ=I^ !Ñr=ÓÉËÑ≈‹=_Â≈‹=Ïj_›Ÿ‘=l‡_‘

=ÒÑvd=Ï·jàg~ =̀÷ÿÖ=Ñ≈f=I_|||Â–˙~ =̀‚|||åvË=_ÂkgÎù=‚‹=Ñ‘aj =̊_ÎÃ_‘=„_‘=Ê·’ÿË=I^ !Ñ|||r

=_Â–˙~ =̀÷ÿÜ‘Ë=I_Âù_—‡=lòÕÄ‡ =̂Ñ—Ã=IÊÎŸƒ=l‡_‘=_›ƒ=^!àÎo‘=lÕŸk~ =̂_Â‡ =̀Ïj_—ÍÑì

=“Íàù=ÔÍ^Ñf=ÏÃ=_Â‡`=Ÿƒ=€Ñj=«_óË`=ÏÃ=_‰^àj=lwgìaÃ=I_Âj˙Î‹â=ÒÑvd=l–É_ì=„`=Ü·‹

K_‰Ñƒ_ã`=ŒÎ’Ã=I«_Îòÿ^

ZlaÏv€a=فتأملي في هذا المثال الذي يوافق حقيقة حال هذه الفتاة التي أشرت إليها، 

والتي تحرصين على نصحها:
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فهـا هنـا عن يمينك حداد يحـرق الحديد، ويريـد أن يصهره فاقتربـت منه فإذا بك 
تجدين توهج النار، فلو اقتربت أكثر لوجدت أن النار قد أحرقت ثيابك، وعلى أقل تقدير 
فإنك عند اقترابك ستشـمين الريح المنتنة العفنة، وسـتتضررين بذلك لا محالة، فأنت بين 
أمرين: إما ضرر محقق بأن تحترق ثيابك عند اقترابك من ناره المتوهجة، وإما بريح الدخان 

د ثيابك ووجهك. النتن الذي يؤذيك، وربما سوّ
فهـذا هـو حال رفيق السـوء، سـواء بسـواء، وهـو الذي نطـق به نبيـك الأمين ­ 
<Á{{{ä÷]<ãÈ◊qÊ<0^í÷]<ãÈ◊¢]<ÿn⁄<^{{{¥c» :صلـوات االله وسـلامه عليـه – عندما قال
<·_<^⁄cÊ<‰fl⁄<≈^{{{jfi<·_<^⁄cÊ<‘ËÑ <̈·_<^⁄c<‘{{{äπ]<ÿ⁄^vÊ<H4”÷]<'Ê^fiÊ<‘{{{äπ]<ÿ{{{⁄^v“

 «Ìfljfl⁄<^ ⁄̈ Ö<‰fl⁄<Çü<·_<^{{{⁄cÊ<‘e^Èm<—Ü <̈·_<^⁄c<4”÷]<'Ê^fiÊ<ÌfÈõ<^{{{ ⁄̈ Ö<‰fl⁄<Ç{{{ü

متفق عليه.
فهـذا هـو وصف الذي لا ينطق عن الهو￯، وهذه الفتـاة التي أشرت إليها هذا هو 
الذي نالها، فقد كانت صاحبة خلق وفضل، بل وبراءة تظهر على وجهها فإذا بها تصاحب 
بعض الفتيات من ذوات الأخلاق السـيئة، فتفسـد عليها ليس أمر دينها فقط، بل وربما 
أفسدت عليها أمر دنياها – كما قد رأيت في تغيرها الظاهر في أمر دراستها، وهذا يا أختي 
أول من يسـتفيد منه هو أنت، بحيث تكونين حذرة الحذر الكامل من الرفقة السـيئة التي 
حذرك منها صلوات االله وسلامه عليه هذا التحذير الشديد الذي رأيته، بل قال صلوات 
االله وسـلامه عليـه: «[ÿ{{{÷^≠<‡⁄<‹“Çu_<ÜøflÈ◊Ê<‰◊È◊}<‡{{{ËÅ<Ó◊¬<Üπ» رواه أبو داود 
في السـنن. أي أنـه يتأثر به ليـس في خلقه فقط وليس في عمله الظاهـر فقط، بل وفي دينه 
<˜Ê<^⁄fl⁄ˆ⁄<˜c<gu^íi<˜» :ـا ـا؛ ولذلك قال صلوات االله وسـلامه عليه أيضً وإيمانـه أيضً
Íœi<˜c<‘⁄^√õ<ÿ“`Ë» رواه الترمذي في السـنن. فكوني متيقظة لهذا الأمر؛ فإن السعيد 

من اعتبر بغيره.
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وأمـا عن هذه الفتاة فخير ما تقومين به يـا أختي هو أن تتعاوني مع بعض أخواتك 
الصالحات لنصحها وإرشـادها، بحيث تجلسون معها وتكلمونها وتوجهونها وتبينون لها 
وجـه طريق الصـواب، وتحذرونها من الرفقة السـيئة، فإن ظهرت منها الاسـتجابة فهذا 
هـو المطلوب، وإن لم يظهر منها اسـتجابة ولم تلتفت إلى كلامكـم، فإن كان لديك بعض 
المعلـمات الصالحـات الطيبـات الفاضلات فلا مانـع أن تذهبي أنـت وبعض صديقاتك 
للكلام مع معلمتك لنصحها وإرشادها، هذا إن كان في معلماتك من هي قادرة على هذا 
الأمر وتعامله بحكمة ودراية، فإن حصل ذلك فهذا هو المطلوب، وإلا فاسلمي بنفسك 
ا سـيئًا أو  وابتعـدي عـن الاختـلاط بها وعـن الاختلاط بـكل من تعرفـين أن لديها خلقً
ا وعدو￯ من المرض الفتاك، والسلامة لا يعدلها  ا؛ فإن الصديق السـوء أشر ضررً انحرافً

شيء، وأنت إنما عليك أن تبذلي جهدك بالقدر المستطاع وعلى النحو الذي أشرنا إليه.
ولا ننصحـك أن تجلـسي معهـا وحـدك، بـل تكـوني مشـاركة لبعـض أخواتـك 
الفاضـلات الصالحـات؛ لأن يد االله مـع الجماعة؛ ولأنك مع أخواتك الأخريات سـوف 
ا تأثير أكثر عـلى هذه الفتاة، ولكن مـع الانتباه إلى عدم  يكـون لك حفظ لنفسـك، وأيضً
ا، ولكن  ا محققً صحبتها، فلا تتخذي من صحبتها سبيلاً لإصلاحها لأنها قد تضرك ضررً
انصحيها وأدي إليها الإرشـاد والتوجيه، فإن حصل المقصود واسـتجابت فبها ونعمت 
وإلا فابتعدي عنها واسلمي بنفسك يا أختي، وكما قلنا ونكرر عليك: السلامة لا يعدلها 

شيء، فاعرفي ذلك واحرصي عليه.
نَّة من االله عظيمة،  وقد أشرت إلى أنك بحمدِ االله قائمة بواجباتك الشرعية، فهذه مِ
وهذا هو الذي نرجوه في فتيات الإسلام من أمثالك، فأنت فتاة من فتيات الإسلام التي 
تحمـل راية هذا الدين وتنصر دين االله وتنصر رسـول االله 0 وتغار على حرماته، 
فينبغـي إذن أن تغاري على نفسـك من ألا تكوني متحجبـة ينظر إليك ذاك الرجل النظرة 
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المحرمـة، وذاك الـذي يلتفـت إلى مـا أظهرته مما حـرم االله تعالى عليك، فابـذلي جهدك يا 
أختـي في أن تكـوني الفتاة المتحجبة، وتأملي في الفضل العظيم الـذي يقول االله تعالى فيه: 
[0 1 2 3 4 5 6]. [0]: أي ما 

؟ أنهنَّ [1]: أي مطيعات الله  يحرصن على ذلك: [2  هو وصفهنَّ
3]: أي يحفظـن ما أمر االله بحفظـه في حال غيبتهنَّ عن الناس، وفي حال ظهورهنَّ 

. أمامهم؛ [4 5 6]: أي بسبب حفظ االله لهنَّ
وتأمـلي في كونـك سـتكونين قـدوة في مدرسـتك بـين زميلاتـك وبـين أخواتـك 
وجاراتـك بحيث تكونين داعية إلى االله بمجرد لبسـك للحجـاب، فتعينين أخواتك على 
الاقتداء بك سواء كنَّ في المحيط الدراسي أو المحيط الاجتماعي، وإنَّ هذا هو الجدير بك، 
فقـد قال تعـالى: [M L K J I]. فحرم االله  التبرج، وحرم 
إبداء الزينة، قال تعـالى: [z y x w v u t] إلى قوله 

.[Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í] :
فهذا هو اللائق بفتاة الإسلام من أمثالك، فاحرصي على هذا واعملي به

كيف أتعامل مع الناس وأكون محبوبة لديهم؟
=fiŸ’kjË=I =! =̂à‹^Ë =̀ö≈f=Œÿ_Äj=_Â·’ÿË=ÔÙÎã=låÎÿ=Ï‰Ë=IÏ≈‹=⁄›≈j=ÔŸÎ‹â=ÌÑÿ

=ÏkwÎî·f=Ü~aj=˘=_Â·’ÿ=^!àÎo‘=_Âkwî‡=Ñ–Ë=IfiÂ ÿ_ÄjË=ÌÈŸÄÿ^=Œj_Âÿ^=ÏÃ=i_gêÿ^=∆‹

=à…ì˚ =̂_Âk~ =̀„ =̀ÔŸ’ê›ÿ^Ë=IàÎ…ì=‚|||ã=ÏÃ=l—Ÿ #ù=_Â‡ =̊IÏ|||åÕ‡=‚ƒ=ÊÃá =̀Ï·Î‘àj =̂W€È—jË

>\!^=∆Î jË=m_‹àw›ÿ^=ÁÜ‰=‚ƒ=ŸÄkj=„`=_Â≈·–`=ŒÎ’Ã=I_ÂŸo‹=⁄›≈j=_Â·‹

=ŒÎ‘=œàƒ`=˘Ë=IÔÎƒ_›kr^=àÎ»=Ï‡`=à≈|||è`Ë=I^ !Ñr=ÔŸÎÙó=ÌÑ·ƒ=«_·–ˇ^=ÔráÉ=J_!Î‡_n

=ŒÎ’Ã=IÚÏ|||è=Ì`=Ë`=hk‘=Ë`=y|||Û_î‡=Ñ|||ÍáaÃ=IfiÂ≈‹=œà|||îj`=ŒÎ‘=˘Ë=é_|||·ÿ^=∆|||‹=fi|||Ÿ’j`

>\ÔfÈgw‹=„È‘`Ë=é_·ÿ^=∆‹=⁄‹_≈j`
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ا طيبًا مبارك فيه على هـذه النية الصالحة التي لديك،  ا كثيرً ZlaÏ���v€a=فالحمد الله حمدً

نعـم إنـك لا تبحثين عـن الثبات على دينك لنفسـك فقط، بل وتريديـن أن تكوني داعية 
، تريديـن أن تأمـري بالمعـروف وأن تنهـي عـن المنكر، فهنيئًـا لك قول االله  إلى االله 
: [X W   V  U T S R Q P O N M L]، وكذلـك 

فإننا نسأله  أن يجعلك من الذين قال فيهم: [. / 0 1 2 3 
 @ ? > = < ; :9 8 7 6 5    4

.[F E  D C BA

فهـذا السـعي الكريم الذي تسـعين فيه لنصح هـذه الأخت الكريمـة التي أشرت 
، وقد أحسنت بالسؤال عن طريقة  إليها هو سـعي محمود وجهد مشـكور بإذن االله 
نصحهـا، فأول ما تقومين به هو سـؤال االله  لها الهادية، فإن الدعاء سـلاح المؤمن، 
فعليك أن تطلبي من االله  أن يهديها وأن يشرح صدرها وأن تخصي نفسـك بالدعاء 
وأن تخصيها كذلك بل وأن تدعي لعموم المسـلمين فقد قال صلوات االله وسـلامه عليه: 

«÷^¬Ç÷]<‡⁄<!]<Ó◊¬<›Ü“_<Íç<ãÈ» أخرجه الترمذي في السنن.
ثـم بعد ذلـك تنتقلين إلى وعظها وإلى إرشـادها، وهذا يحتاج منـك أن تبيني لها أن 
تراقـب ربهـا وأن تنظـر إلى نفسـها وهي تكلم الرجـال الأجانب عنها الذيـن لا يحل لهم 
أن تقيـم معهـم مثل هذه المكلـمات ومثل هذه العلاقات، فقولي لهـا: إن عليك أن تراقبي 
ربـك وأن تنظري إلى نفسـك وأنت تتكلمـين مع الرجال الأجانب واالله يسـمع كلامك 
 Ð Ï Î Í] ،ما يصدر منك ويسـمع همسـاتك، بل ويعلم ما يجول في نفسـك ￯وير
 å ä ã â á à ßÞ Ý Ü Û   Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô   Ó Ò Ñ
 54  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
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 $ # " !] : ـا قوله  6  7 98 : ; >]. وأيضً

.[/ . -      , + * )( ' & %

ا بالآفات العظيمة  اها، بل وأن تذكريها أيضً فعليك أن تذكريها بمراقبة االله  إيَّ
ا  التـي تصيبها بمثل هذه العلاقات، فهي امرأة مطلقة والمفترض فيها أن تكون أكثر حذرً
من مثل هذه العلاقات، لأن غالب الرجال الذين يتعاملون بمثل هذه العلاقات يطمعون 
في المـرأة المطلقـة أكثر من طمعهم في الفتاة البكر العذراء، بل وربما سـولت لهم أنفسـهم 
أن هذه صيد سـانح وسـمكة سـهلة الاصطيـاد، فإنه ليس من هنـاك شيء يخاف عليه في 
ا مشـيرة لها  يهـا وأن تذكريها باالله  وأن تكوني أيضً العلاقـة معهـا، فعليك بأن تبصرِّ
ا من هؤلاء الرجال ربما سـجلوا صوتهـا وربما كان لهم  للحفـاظ على سـمعتها، فـإن كثيرً
احتفاظ لبعض صورها وربما أشـاعوا عنها السـمعة السـيئة، فلتكن حـذرة فليس معنى 

كونها مطلقة أن تقوم بمثل هذه الأعمال.
ا فردي عليها في مسألة أنها تريد أن تتمتع، فقولي لها: وهل تريدي أن تتمعتي  وأيضً
، هل تريدين صاحبة متعة بالحرام، فإن هذه العلاقات من المحرمات  بمعصيـة االله 
فإن االله  قد حرم ما هو أدنى منها، ألم يحرم  مجرد النظر بين الرجال والنسـاء؛ 

 [ Z YX W V UT S R Q P O N] :كما قـال تعالى
\ [̂  _̀  f e d c b  a]، وأخـرج 
<ÕÜë]» :مسـلم في صحيحـه عـن النبـي 0 أنه سـئل عـن نظرة الفجـأة فقـال
<ÏÜøfl÷]<ƒfji<˜» :بـل أخرج الإمام أحمد في المسـند عن النبي صلى االله أنه قـال ،«’Ü{{{íe
[÷È◊¬<ÌÈfi^n÷]Ê<‘{{{÷<±Ê˘]<·d{{{Ê<ÏÜ{{{øfl‘»، فتأمـلي كيف أن االله  قـدم الأمر بحفظ 
البـصر عـن أمر حفـظ الفرج، وذلـك لأن من غضَّ بـصره حفظ فرجـه لا محالة، وأنت 
كذلـك بإذن االله ولكن المطلـوب هو رعاية هذا الأمر وزيادته، وكذلك الشـأن في أختها 

سواء بسواء، فهذا هو المطلوب.
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إذا علـم هذا فها هنا وصيـة عظيمة فاحرصي عليها وتأملي فيهـا وتدبريها وكرري 
ا أن  النظـر فيهـا، إن هذه الوصية تتعلق في صحبتك لهذه الفتـاة، إن عليك أن تدركي تمامً
هذه الفتاة إن لم تسـتجب إلى النصح والإرشـاد الذي قد قمت به في السابق وستقومين به 
ا أن مفارقة مثل هذه الفتاة وعدم مصاحبتها  بمثـل هذا الكلام، إن عليـك أن تدركي تمامً
هـو أمـر لازم لك، فإن صحبـة مثل هذه الفتاة قـد تجر عليك آفات عظيمـة، فأول ذلك 
الخطـر العظيم الذي تجره إليـك، فإنها قد تزين لك مثل هذا الفعل، والمؤمن لا يأمن على 
نفسه، بل هو حريص على أن يتجنب رفقة السوء، ولا تقولي إنني في حصانة وإنني بعيدة 
<ãÈ◊¢]<ÿn⁄<^{{{¥c» :0 عـن مثـل هذا الأمـر ولا يمكـن أن أقع فيه؛ فقـد قال
<^⁄cÊ<‘ËÑ¨<·_<^⁄c<‘äπ]<ÿ⁄^vÊ<H4”÷]<'Ê^fiÊ<‘äπ]<ÿ⁄^v“<Áä÷]<ãÈ◊¢]Ê<0^í÷]

<Çü<·_<^⁄cÊ<‘e^Èm<—Ü <̈·_<^⁄c<4”÷]<'Ê^fiÊ<HÌfÈõ<^ ⁄̈ Ö<‰fl⁄<Çü<·_<^⁄cÊ<‰fl⁄<≈^jfi<·_

^>{ÌnÈf» أخرجه البخاري في صحيحه. ⁄̈ Ö

فهذا تنبيه بليغ على أن صاحب السوء لا بد أن يؤذي صاحبه ولو أن يناله منه شيء 
يسـير، وهذا الشيء اليسـير قد يكون في سـمعتك، فإن هؤلاء الرجـال الذين يتكلمونها 
ا، بل قد قال 0:  سيعلمون أن من ترافقها لا بد أن تكون مثلها فيُطمع فيك أيضً
«[ÿ÷^≠<‡⁄<‹“Çu_<ÜøflÈ◊Ê<‰◊È◊}<‡{{{ËÅ<Ó◊¬<Ü{{{π» رواه أبـو داود، فعليك أن تتجنبي 
صحبتها بل ولو كانت بحسـب الظاهر طيبة أو حسـنة الخلق معك، فإن اختلال دينها في 
هذا الأمر هو اختلال ظاهر، بل إن هذا من أوكد الأمور الذي يقيم به الإنسان صاحبه، 
فإن تسـاهلاً في الكلام مع الرجال الأجانب قد يجرها إلى مفاسد عظيمة، وهذا هو الذي 
ظهـر لـك وأنت لا تدرين ما وراء ذلك في السر، لاسـيما وهي تعلـم أنك تعارضين مثل 
هـذه العلاقـات وتنهين عنهـا، فلابد لك من تـرك صحبتها حينئذ، فإن لم تسـتجب لك 
فاسـحبي نفسك منها بهدوء ولطف، وإن كنت لا تخشين شرها فقولي لها وبكل وضوح: 
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Úö–öœ مع الفتيات والمراهقات
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<–mÊ_<·c» :0 أنـا يمكـن أن أصاحبك وأنت ترتكبين مثل هذا الحـرام؛ فقد قال
¬}}}ª<ò{{{«f÷]Ê<!]<ª<g£]<·^{{{µ˝]<ÔÜ>[!» أخرجه الإمام أحمد في المسـند، وثبت عنه 

 «·^µ˝]<ÿ€”jâ]<ÇœÊ<!<ƒfl⁄Ê<!<ÓŞ¬_Ê<!<ò«e_Ê<!<gu_<‡⁄» :0 أنه قال
أخرجه الترمذي في سننه.

فهكذا فلتكوني واضحة في شأنك بيَّنة في طريقك، والحذر الحذر من صحبة الفتيات 
اللاتي يقمن العلاقات المحرمة مع الرجال، فكم من فتاة عفيفة صيَّنة صاحبة مثل هؤلاء 
الفتيـات ثم انسـاقت معهنَّ في هذه العلاقات، فإنها قد تجـرك إلى مثل هذا البلاء، وكوني 
حذرة على سـمعتك، واعلمي أن الناس يقولون أن الطيور على أشـكالها تقع، ولا ريب 
أن هـذا الكلام حق؛ فقد قيل: (فإن القريـن بالمقارن يقتدي)، وأبلغ من هذا ما تقدم من 
ا ما قاله صلوات االله وسـلامه  كلام النبـي 0 المحـذر من صحبة السـوء، وأيضً
عليه: «˜>Íœi<˜c<‘⁄^√õ<ÿ“`Ë<˜Ê<^⁄fl⁄ˆ⁄<˜c<gu^íi» رواه الترمذي في سننه، فاعرفي 

ذلك واحرصي عليه.

الوسوسة والشك في أن دين الإسلام هو الحق
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